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الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 

الطيبين الطاهرين 





مقدمة المدرسة
تميـزت الحـوزة العلميـة في النجـف الأشرف، ومنذ 
مئـات السـنين، بدقةٍ في المنهـج، ورُقـيٍّ في أسـاليب البيان 
العصـور  مـدى  تواكـب عىل  وكانـت  التعليـم،  وطـرق 
التجـددات والتغيرات، ولا تسـمح بدخـول مـا لا يليـق 
بأعىل المسـتويات في مناهجهـا، ونحـن إذ نقـف اليـوم في 
خضـم تغيراتٍ متسـارعةٍ، سـواء عىل مسـتوى الأوضاع 
العالميـة، أو المجتمعيـة أو الحوزويـة مـن التعامـل النفسي 
وإذ  المتسـارعة،  والتغيرات  والأحـداث،  الأشـياء  مـع 
تشـكل مدرسـة دار الحكمـة للعلـوم الإسلامية صرحـا 
شـيدته يـد المرجعيـة العليـا في وقتهـا، والمتمثلـة بآيـة الله 
قدمـت  أنهـا  كما   ، الحكيـم  محسـن  السـيد  العظمـى 
الكثير مـن الشـخصيات العلميـة على المسـتوى الحوزوي 
الإيماني  المجتمـع  إدارة  مسـتوى  وعىل  التخصصي، 
ومؤسسـاته الدينيـة، وعلى مسـتوى الفكر والثقافـة العامة 
الهادفـة، إذ تقـوم دار الحكمـة بـكل هـذه الأدوار، لا تريد 
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أن تفقـد شـيئاً مـن أصالتهـا، ومـا تتكـئ عليـه مـن تراثٍ 
يمتـد لقـرونٍ متطاولـة، كما أنها تحـاول مواكبـة أعلى طرق 

التربيـة والتعليـم.

فقـد سـعت المدرسـة -وبجهـودٍ متميزةٍ مـن الكثير 
مـن أسـاتذتها، ومنتسـبيها- إلى ترميـم الفجوة بني ما هو 
قديـم ومـا هـو جديـد، فأدخلـت في برنامجهـا التعليمـي 
وإنما  الدراسـة،  في  خـاص  اهتمام  موضـع  يكـن  لم  مـا 
تُعتبر  لا  التـي  المنفـردة  والـدروس  بالمجالـس  يُكتسـب 
مـن المناهـج الثابتـة، كفـن الإملاء والعقائد والتفسير في 
بعـض مراحلهما، مع دوراتٍ مسـتمرة في تقويـم المهارات 
والقـدرات، ومـن هـذه الخطـوات المهمـة القيـام بأمرين:

المتعارفـة  المنهجيـة  الكتـب  إخـراج  إعـادة  الأول: 
بطريقـةٍ تتناسـبُ مـع الأسـلوب التعليمـي الحديـث مـن 

المنهجيـة. المضامني  بنفـس  المسـاس  دون 

الثـاني: إشـغال المسـاحات الفارغـة التـي يتطلبهـا 
المعـاصرة،  للتغيرات  مناسـبةٍ  جديـدة  بكتابـاتٍ  الواقـع 

وإسـلوباً. مضمونـا 
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وفي الأمريـن لم يخـرج المنجـز العلمـي عـن ضوابط 
الحـوزة الأخلاقيـة والفكريـة والخصوصيـة.

بما  المسيرة  هـذه  لإكمال  يوفقنـا  أن  تعـالى  نسـأله 
يرضيـه سـبحانه ويـرضي رسـوله الأكرم  ومـن ننعم 
بجـواره سـيد الوصيين أمير المؤمنني  وأن نكون ممن 
يدخـل بذلـك السرور عىل قلـب خاتـم الوصيني ونور 
العـالم الأعظـم مولانـا الحجـة المهـدي المنتظـر، وكتبنا 
في عملنـا الحـوزوي من جنـده، وبلغنا ظهـوره فنكون من 

أحسـن مـن يطيعـه، إن الله ولي التوفيـق.

إدارة
مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية





المقدمة
نقــدم للمؤمنــن الدارســن وفقهــم الله تعــالى 
ــة الأولى  ــح الحلق ــل الصال ــع والعم ــم الناف ــرق العل لط
مــن الــدروس العقائديــة، وقــد حرصنــا أن تكــون مقدمة 
نافعــة وأوليّــة لأهــم وأبــرز الأفــكار العقائديّــة، وبعــض 
نقــاط الخــاف الفكــري حــول مجموعــةٍ مــن المواضيــع، 
ولكــن لم يكــن العــرض والبيــان لنفــس الخلافــات، بــل 
ــون  ــى أن يك ــي، ع ــر الإمام ــة الفك ــذه الحلق ــا في ه بيّن
هنــاك بيــان ونقــاش لأفــكارٍ مخالفــةٍ، ودفــع شــبهات في 

ــا. ــا الله لكتابته ــة إن وفقن ــات القادم الحلق

الفكـرة  طـرح  عىل  البيـان  منهجيـة  في  ونعتمـد 
الإماميـة كما صاغتهـا المصـادر الأساسـية للفكـر الإثنـي 
عرشي، ثـم نبنّي الشـبهات والاحتمالات والمناقشـات، 
وهـذا مـا نسـأل الله تعـالى أن يوفقنـا للسير عليـه في هـذه 

التاليـات. والحلقـات  الحلقـة 
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الدراسـية قسّـمنا هـذه الحلقـة  وتنظيماً للمنهجيـة 
إلى دروسٍ متتاليـةٍ، ولـكل درسٍ مادتـه العلميـة وعنوانـه 

الخـاص.

ونسـأله تعـالى أن يوفقنـا لإتمـام مـا عزمنـا عليه من 
مناهـج إسلامية، والأهـم أن يكون مقبولاً عنـده، مدخلًا 
السرور على قلـب إمامنـا المنتظـر ، ومجازاً من رسـول 

.ومُسـتلَمًا اسـتلامَ رضـاً من أمير المؤمنين الله

وآلـه  أحييـت عليـه محمـداً  مـا  أحينـا عىل  اللهـم 
الطاهريـن وأمتنـا عىل ما ماتـوا عليه، فإنك خير مسـؤول 

وأحسـن مجيـب.

محمد آل حيدر



الدرس الأول
الإسلام رسالة الله إلى البشر

1- أدوات المعرفة الإنسانية.
2- الإسلام دين الفطرة.

3- الإسلام شامل للُأصول والفروع.

أدوات المعرفة:
خلـق الله تعـالى البرش وتلطّـف عليهم بـأن زوّدهم 

بـأدوات يسـتطيعون العيش بهـا وهـذه الأدوات هي:

أولاً: العقل:
ومهمتـه الإدراك والتركيـب والتحليـل، والوصول 
مـن المعلومـات التي يحتفـظ بهـا إلى مجهـولات لا يعرفها.

العقـل  الله  خلـق  »لّمـا  قـال:   جعفـر أبي  فعـن 
اسـتنطقه، ثـم قـال لـه: إقبـل، فأقبـل، ثـم قـال لـه: إدبر، 
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فأدبـر، ثـم قـال: وعـزتي وجلالي مـا خلقـت خلقـاً هـو 
أحـب إلي منـك ولا أكملتـك إلا فيمن أُحب، أمـا إني إياك 

آمـر، وإيـاك أنهـى، وإيـاك أُعاقـب، وإيـاك أُثيـب«))).

ثانياً: الِحسّ:
ونقـل  الخارجيـة  بالأشـياء  الإحسـاس  ووظيفتـه 
بُطُـونِ  مِـنْ  خْرجََكُـمْ 

َ
أ  ُ فــ﴿اللَّهَّ العقـل،  إلى  صورهـا 

ـمْعَ  السَّ لَكُـمُ  وجََعَـلَ  شَـيئًْا  تَعْلَمُـونَ  لََا  هَاتكُِـمْ  مَّ
ُ
أ

تشَْـكُرُونَ﴾. لَعَلَّكُـمْ  فئْـِدَةَ 
َ
وَالْْأ بصَْـارَ 

َ
وَالْْأ

ثالثاً: الفطرة:
ومهمتهـا توجيـه العقـل بالوجهـة الصحيحـة التي 

خلـق الله الإنسـان لها.
الإنسـان،  في  الدينيـة  الفطـرة  تعـالى  الله  زرع  وقـد 
وجعلهـا مفتاحـاً للهدايـة وأمـره بالتوجّـه لديـن الفطرة: 
فَطَـرَ  الَّتيِ   ِ اللَّهَّ فطِْـرَةَ  حَنيِفًـا  للِّدِيـنِ  وجَْهَـكَ  قـِمْ 

َ
﴿فَأ

ِ ذَلـِكَ الّدِيـنُ القَْيّمُِ  اسَ عَلَيهَْـا لََا تَبدِْيـلَ لِِخَلـْقِ اللَّهَّ النّـَ
يَعْلَمُـونَ﴾ )الـروم: 30( اسِ لََا  كْثرََ النّـَ

َ
أ وَلَكِـنَّ 

1- الكليني: الكافي: 10/1.
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الله  أن  أي  الفطـرة،  ديـن  هـو  الإسلامي  والديـن 
تعـالى يوجـه الإنسـان إلى الإسلام، ولكـنّ الإنسـان هـو 

مـن ينحـرف عـن الطريـق المسـتقيم. 

الإسلام رسالة شاملة:
والإسلام رسـالة الله )سـبحانه وتعـالى( إلى البشر، 
أرسـلها بلطـفٍ منه وتفضّلٍ ليعيش الإنسـان حياةً سـعيدةً 

في الدنيـا، ويعيش بسـعادةٍ أعظـم في الآخرة.

ولهـذا فهي رسـالة شـمولية، حددت للإنسـان جميع 
جوانبـه الفكريـة والسـلوكية، ومـن جميـع الجهـات، وقـد 
أوجـب الديـن الإسلامي -وهذا مـن الأمـور التي يحكم 
بهـا العقـل- أن يؤمـن الإنسـان بكل مـا جاء مـن عند الله 
تعـالى، وهـذا الإيمان إذا شـابهُ شـكٌّ ولـو في قضيةٍ بسـيطةٍ 

فقد شـكّ الإنسـان بربّه.

ولكـن بعـض هـذه القضايـا مـا هـي أُسـسٌ مهمـة 
وأصـول اعتقادية تسـمى بأصول الدين، ويجـب أن تكون 

معلومـة ولـو بنحـوٍ مـن الإجمـال ولا تُُجهل.

وحتى يكتمل الإيمان لا بد من أركانٍ ثلاثة له، قال 
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النبي الأعظم: »الإيمان عقد بالقلب، ونطق باللسان، 
»الإيمان   :المؤمنين أمير  وقال  بالأركان«)))،  وعمل 

معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان«))).

فالعمـل يدرسـه علـم الفقـه، فمـن يؤمـن عليـه أن 
يعمـل وفـق إيمانه، ولهـذا فإن العمـل فرع الإيمان فتسـمى 
المعرفـة  وأمـا  بالفـروع،  الفقـه  يبحثهـا  والتـي  الأعمال 
بالقلـب والإقـرار باللسـان فيدرسـه علم الـكلام وبحوثه 
العقائديـة، وتسـمى بالأصـول، وقد بنّي العلماء رضوان 

الله عليهـم أن أصـول الديـن خمسـةٌ:
1- التوحيد

2- العدل
3- النبوة

4- الإمامة
5- المعاد

ولكن الدين كله كتلة إيمانية واحدة ولا يمكن للإنسان 
ِينَ  أن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه أصولاً وفروعاً، ﴿إنَِّ الَّذَّ
 ِ اللَّهَّ بَيْْنَ  يُفَرّقِوُا  نْ 

َ
أ وَيُريِدُونَ  وَرسُُلهِِ   ِ باِللَّهَّ يكَْفُرُونَ 

1- بحار الأنوار: 68/66.
2- نهج البلاغة: 50/4.
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وَيَقُولوُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنكَْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُريِدُونَ  وَرسُُلهِِ 
ا  ولَئكَِ هُمُ الكََْافرُِونَ حَقًّ

ُ
نْ يَتَّخِذُوا بَيْْنَ ذَلكَِ سَبيِلًًا 150 أ

َ
أ

عْتَدْناَ للِكََْافرِِينَ عَذَاباً مُهِينًا﴾ )النساء:150 - 151(.
َ
وَأ

فَتُؤْمِنُـونَ ببَِعْضِ الكِْتَابِ 
َ
وقال سـبحانه وتعالى: ﴿أ

وَتكَْفُـرُونَ ببَِعْـضٍۚ فَمَا جَزَاءُ مَـن يَفْعَلُ ذَلٰـِكَ مِنكُمْ 
شَـدِّ 

َ
نْيَـاۖ وَيَومَْ القِْيَامَةِ يرَُدُّونَ إلََِىٰ أ إلَِّاَّ خِـزْيٌ فِِي الْْحَيَـاةِ الدُّ

ـا تَعْمَلوُنَ﴾ )البقرة: 85(. ُ بغَِافلٍِ عَمَّ العَْـذَابِۗ وَمَا اللَّهَّ

وقـال أبو عبـدالله الصادق: »لـو أن قوماً عبدوا 
الله وحـده لا شريـك لـه وأقامـوا الصلاة وآتـوا الـزكاة 
وحجـوا البيـت وصامـوا شـهر رمضـان ثـم قالـوا لشيء 
خلاف  صنـع  ألا   الله رسـول  صنعـه  أو  الله  صنعـه 
الـذي صنـع، أو وجـدوا ذلـك في قلوبهـم، لكانـوا بذلك 
مشركني، ثـم تلا هـذه الآيـة: ﴿فَاَل وَرَبّـِكَ لََا يؤُْمِنُونَ 
فِِي  يََجِـدُوا  لََا  ثُـمَّ  بيَنَْهُـمْ  شَـجَرَ  فيِمَـا  يُُحَكِّمُـوكَ  حَىتَّ 
ا قَضَيتَْ وَيسَُـلّمُِوا تسَْليِمًا﴾ )النساء:  نْفُسِـهِمْ حَرجًَا مِمَّ

َ
أ

65( ثـم قـال أبوعبـدالله: عليكـم بالتسـليم«))).

1- الكافي: 390/1 باب التسليم وفضل المسلمين.



الدرس الثاني
مصادر الفكر الإسلامي

الإسلام ديـن شـامل لجميـع جوانـب الحيـاة ولهذا 
فلا بـد أن يتحرك المسـلم لمعرفة مـا يريده الإسلام في كل 
قضيـةٍ، ويجب أن تكـون المعرفة يقينيـة ثابتـة، ﴿وَلََا تَقْفُ 
ـمْعَ وَالْْبَصرََ وَالفُْـؤَادَ كُُلُّ  مَـا لَيـْسَ لكََ بـِهِ عِلـْمٌ إنَِّ السَّ

ولَئـِكَ كََانَ عَنـْهُ مَسْـئُولًًا﴾ )الإسراء: 36(.
ُ
أ

من العقل والفطرة نبدأ:

وحتـى نحصّـل المعرفـة بالإسلام لا بـد أن نعـرف 
مصادرهـا، مع ملاحظـة مهمة، وهـي أن الله تعالى أوجب 
عىل نفسـه الخطوة الأولى نحـو الإيمان، رحمةً ولطفـاً ومَناًّ 
منـه سـبحانه وتعـالى، وذلـك مـن خلال عـرض مبـادئ 
المعرفـة عىل الإنسـان، وجعـل في الإنسـان القـدرة عىل 
الإيمان، فالعقـل يـدرك أن هنـاك خالقـاً، ويـرى أمامـه 
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الرسـل ويـدرس  الرسـل والكتـب، وبعقلـه يسـتمع إلى 
الكتـب ليتعـرف عىل الحـق بمسـاعدة الفطـرة. 

ليعرف  يُعرض عليه،  ما  يتفحص  أن  العقل  فوظيفة 
الصحيح من الخطأ، ولا يمكن للعقل أن يتعرف على الأشياء 

.ف هو الرسل والأنبياء ف لها، وهذا المعرِّ إلا بمعرِّ

والفطـرة تسـاعد العقـل بأن يرجـع إلى مـا ركزه الله 
تعـالى في الإنسـان مـن قـدرات ترشـده إلى الصحيـح ممـا 

عليه. يُعـرض 

النبي محمد مصدر الإسلام:

يــن الإســامي عقائــده  ومصــدر معرفتنــا بالدِِّ
وأحكامــه وجميــع تفاصيلــه هــو النبــي الأعظــم محمــد بن 
ــنة  ــن الس ــر م ــا هــو متوات ــا م ــد وصلن ــد الله، وق عب
هُ أحــد، وممــا تواتــر عنــه )صلــوات الله  أو قطعــي لا يــردُّ
ــاً مهــاً إذ يقــول )صلــوات  ــا إرث ــه قــد تــرك لن عليــه( أن
ــا  ــم الثِّقلــن، ألا إن أحدهم ــاركٌ فيك ــه(: »إني ت الله علي
ــاء  ــن الس ــدودٌ م ــلٌ مم ــاب الله حب ــر، كت ــن الآخ ــر م أك
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إلى الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتــى 
ــوض«))). ــيَّ الح ــردا ع ي

الارتباط بين الكتاب والعترة:
والعلاقة بين الكتاب والعترة هي:

1- أن الكتاب يرشد الى العترة.
2- والعترة تشرح وتبيّّن الكتاب.

وقـد أوضح الأئمـة أن العلم النبـوي الشريف 
 الباقـر عندهـم وأنهـم خزنتـه وحملتـه، قـال الإمـام 
لسـلمة بـن كهيـل والحكم بن عتيبـة -وهما مـن أكبر علماء 
العامـة-: »شرقـاً وغربـاً لن تجـدا علماً صحيحاً إلا شـيئاً 

يخرج مـن عندنـا أهل البيـت«))).

وقـال الإمـام علي: »إن العلـم الـذي هبـط به 
آدم وجميـع مـا فضلت به النبيـون إلى خاتـم النبيين في عترة 

.(((»محمد

1- وســائل الشــيعة: 34/27، وفي سلســلة الأحاديــث الصحيحــة للألبــاني 
تصحيــح للحديــث بأكثــر مــن طريــق، وهــو مــن الأحاديــث المتواتــرة.

2- بحار الانوار: 92/2.
3- الإرشاد: 232/1.
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عـن سـدير قـال: قلـت لأبي جعفـر: جُعلـتُ 
فـداك مـا أنتم؟ قـال: »نحن خـزّان علم اللّهّ ونحـن تراجمةُ 

وحـي الله«))).

وعنـه: »إنّ مِـن عِلـمِ مـا أُوتينـا تفسيرَ القرآن 
وأحكامَـه«))).

وعـن الإمـام الصـادق: »إنّـا أهـل بيـت لم يزل 
الله يبعـث منـّا مـن يعلـم كتابـه من أوّلـه إلى آخـره«))).

وبهذا نعلم أن مصادر الفكر الإسلامي هي:
1- القرآن الكريم.

.2- سنةّ النبي الأعظم
3- سنةّ العترة المطهرة.

4- العقـل وبـه نفهـم ونقيّـم ونعتمد هـذه المصادر 
الثلاثة.

وبهـذا فنحـن أمـام أربعـة عنـاصر يجـب أن نفهمها 
بصـورة دقيقـة وجليّـة وواضحة.

1- الكافي: 192/1.

2- الكافي: 229/1.
3- تفسير العياشي: 16/1.



الدرس الثالث
المصدر الأول: القرآن المجيد

المسلمين،  جميع  لدى  المقدّس  السماويّ  الكتاب  هو 
للمسلمين،  الأعظم  والجامع  للتشريع،  الأول  والمصدر 
وقد أُوحيَ للنبّيّ محمد بن عبد الله ومن العلي العظيم 
ته التي دامت )23( سنة. )سبحانه وتعالى(، خلال فترة نُبوَّ

والقـرآن بألفاظه هـو كلام الله، النازل منـه إلى النبي 
الأعظـم محمد، وهـو الكتاب السماوي الأخير، وهو 
خاتـم الكتـب إذ لم ولـن ينزل بعـده كتابٌ سماويٌ إلى يوم 

.القيامـة، فمحمدٌ خاتم الرسـل، وخاتـم الأنبياء

عظمة القرآن:

ــم  ــاب الأعظ ــو الكت ــرآن ه ــد كان ولا زال الق وق
ــم  ــي الأعظ ــن النب ــد روي ع ــلمين، فق ــع المس ــد جمي عن
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محمّــد: »القــرآن أفضــل كل شيءٍ دون الله، فمــن وقّــر 
ــر الله«))). ــد وقّ ــرآنَ فق الق

ــم القــرآن، لأنــه  وأهــل البيــت أشــدُّ مَــنْ عظَّ
نــزل على جدهــم، وفي بيوتهــم، وفهمــوا معانيــه ومباحثه، 
ــول  ــه، يق ــره وتأويل ــم تفس ــد يعلمه ــوا إلى أح ولم يحتاج
ــلُ  ــه الحَب ــاب الله فإنَّ ــم بكت ــن: »عَليكُ ــر المؤمن أم
يّ الناقِــع،  المتــن، والنّــورُ المبــن، والشّــفاءُ الناّفــع، والــرِّ
والعصمــةُ للمتمسّــك، والنجّــاةُ للمتعلِّــق، لا يَعْــوَجُّ 

ــتَعتَب«))). ــغُ فَيُس ــام، ولا يَزي فيُق

وقـال الإمـام جعفـر الصّـادق في الحـث عىل 
تعلـم القـرآن الكريم: »يَنبْغـي للمؤمـن أنْ لا يموت حتّى 

يَتعَلّـم القـرآنَ، أو يكـونَ في تعلّمـه«))).

وروى الطّبريّ فيما روى من أحـداث واقعة كربلاء 
أنّـه لّمـا أراد جيش ابن سـعد بـدء القتال ومهاجمة المعسـكر 
الحسـيني، قـال الإمـام الحسني لأخيـه العبّـاس بـن 

1- بحار الانوار: 290/89.
2- نهج البلاغة: 49/2.

3- الكافي: 607/2.
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واسـتَمهِلهم  إليهـم  »اذهـب  عليـه(:  الله  )رضـوان  عليّ 
هـذه العشـيّة إلى غـدٍ؛ لعلنـّا نصليّ لربّنـا اللّيلـة وندعـوه 
ونسـتغفره، فهـو يعلـم أنّّي أُحبّ الصّلاة له وتلاوة كتابه 

والاسـتغفار«))). الدّعـاء  وكثرة 

وعــن الإمام الحســن بن عــيّ العســكري: »إنّ 
القــرآن يــأتي يــومَ القيامــة بالرّجــل الشّــاحبِ يقــولُ لربّه: 
يــا ربّ، هــذا أظمــأتُ نهــارَه، وأســهرتُ ليلَــه، وقوّيت في 
رحمتِــكَ طمعَــه، وفســحتُ في رحمتِــكَ أملَــه، فكــن عنــد 

ظنـّـي فيــك وظنـّـه.

ــد  ــه والخلُ ــكَ بيمين ــوه الُمل ــالى: اُعط ــول الله تع يق
ــوا  ــوهُ بأزواجــه مــن الحــور العــن، واكسُ بشِــاله، واقرِن
والديــه حلّــة لا تقــوم لهــا الدّنيــا بــا فيهــا، فينظــر 
أنفســهما  إلى  وينظــران  فيعظّمونهــا،  الخلائــق  إليهــا 
ــذه ولََم  ــا ه ــى لن ــا، أنّ ــا ربّن ــولان: ي ــا، فيق ــانِ منهُ فيعجَب
ــذا  ــع ه ــلّ(: وم ــزَّ وج ــول الله )ع ــا؟! فيق ــا أعمالُن تَبلُغْه
ــه  ــمع بمثل ــرّاؤون، ولم يس ــه ال ــرَ مثلَ ــة، لم يَ ــاج الكرام ت
ــر في مثلــه المتفكّــرون، فيقــال:  السّــامعون، ولا يتفكَّ

1- تاريخ الطبري أحداث سنة 61.
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هــذا بتعليمكــا ولدَكُــا القــرآن، وبتبصيركــا إيّــاه بديــن 
الإســام، وبرياضتكــا إيّــاه عــى حُــبّ محمّــد رســول الله 
ــاه  ــا إيّ ــا(، وتفقيهك ــوات الله عليه ــيّ ولّي الله )صل وع

بفقههــا«))).

.450 :1- تفسير العسكري



الدرس الرابع
تفسير القرآن الكريم

تفسير الأئمة للقرآن:
القـرآن هـو المعجـزة السماوّية الأعظـم، وهـو أهم 
وأكبر معجـزة نبويـة، خـصّ الله بهـا أعظـم خلقـه محمـد 
المصطفـى، ولهـذا فـإن للقـرآن عمقـاً علميـاً وفكرياً 
ولـه تحديـدات للواقـع الإنسـاني فـرداً ومجتمعـات، وقـد 
أنزلـه الله تعـالى لجميـع البشر عىل مختلف العصـور ولكل 
المجتمعـات في الأرض، »فالقـرآن حجّـة اللّهّ عىل خلقـه، 
أخـذ ميثاقهـم، وارتهـن عليـه أنفُسَـهم«))) كما قـال أمير 

.المؤمنني

القرآن  في  أنزل  اللّهّ  »إنّ   :الصادق الإمام  وعن 
تبيان كل شيء، حتى واللهِ ما تَرَك شيئاً يحتاج إليه العباد«))).

1- نهج البلاغة: 111/2.
2- الكافي: 59/1.
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النبـي  فعـن  المعـاني،  عميـق  القـرآن  جـاء  ولهـذا 
الأعظـم: »لـه ظهـر وبطـن، فظاهـره حُكـمٌ وباطنـُه 

عميـق«))). وباطنـه  أنيـق  ظاهـره  عِلـمٌ 

أحـدٌ  يكـون  أن  يمكـن  لا  الباطنـي  العمـق  ولهـذا 
فاهمـاً لحقائقـه وأعماقـه إلا من نـزل عليه القـرآن، واتصل 
بمصـدره، وعلّمَـهُ ربُـه مصـادرَه ومـواردَه، وهـو النبـي 
الأكـرم، الـذي كان يتنـزل عليـه القـرآن، لمـا يقـارب 

مـن ربـع قـرن، وهـو يبنّي ويفسر كل تفاصيلـه.

ولأن القـرآن فيـه مـن العمـق الفكـري، والتفاصيل 
الغيبيـة ما لا تدركه الخلائقُ بنفسـها، ولا تسـتطيع الانتفاع 
منه بحسـب عقولهـا، وقـد أراده الله تعالى هكـذا بحكمته، 
فقـد عنّي الله تعالى مـن بعد رسـوله من أخذ منـه تفاصيل 
هـذا الكتـاب العزيز، وهـم عترته الأطهار، الذيـن زَقَّ لهم 

علومَـه وبينها لهـم بتفاصيلها.
نريـد  عندمـا   إليهـم الرجـوع  مـن  بـد  فلا 
التعـرف على معـاني القـرآن وأحكامـه، ولا تكتمل صورة 
أخـذ هذه المعـارف الربانيـة إلا بمعرفة المناقـض لها، »ولن 

1- تفسير العياشي: 3/1.



26
دروس أولية في عقائد الإثني عشرية

تأخـذوا بميثـاقِ الكتـابِ حتى تعرفـوا الذي نَقَضَـه، ولنْ 
تمسـكوا بـه حتى تعرفـوا الـذي نَبَـذَه، فالتمسـوا ذلك من 
عنـدِ أهلِـه، فإنّّهـم عَيـشُ العِلـم ومـوتُ الجهـلِ«)))، ولا 

.أهـلَ لـه غير محمـدٍ وذريتـه الطاهرة

أهم التفاسير عند الشيعة:

ولأنـه المصـدر الأول للمعرفـة فقد اهتم المسـلمون 
 ،بتفسيره وبيانـه، وأعظم من اهتم بذلـك أهل البيت
وقـد جمـع العلماء تفسير أهـل البيـت في كتب 

: منها

1- تفسير العياشي لمؤلفـه المحدث الجليل أبي النضر 
 محمـد بن مسـعود بن عيـاش السـلمي السـمرقندي

المتوفى سـنة 320هـ.

تفسير القمـي لأبي الحسـن علي بـن إبراهيـم   -2
المتـوفى سـنة 329هــ.  القمـي

3- البرهـان في تفسير القـرآن جمع فيه مؤلفه السـيد 

1- نهج البلاغة: 32/2.
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هاشـم البحراني آلاف الروايات الشريفة التفسيرية، 
وقد توفي في سـنة 1107هـ.

الخبير  العلامـة  لمؤلفـه  الثقلين  نـور  تفسير   -4
والمحـدث النحريـر الشـيخ عبـد علي بـن جمعـة العروسي 

1112هــ. سـنة  المتـوفى   الحويـزي

 5- وهناك التفسير المنسـوب للإمام العسكري
لم  الأغلـب  ولكـن  الأعلام  بعـض  صحّحـه  والـذي 
يصححـوا النسـبة للإمـام، وإن كانـت مضامينـه أو 

أكثرهـا عىل الأقـل موافقـة للمذهـب الحـق.

كما أن هنـاك الكثير من التفاسير التي جمعهـا علماء 
الغيبـة،  الإماميـة في عصر الحضـور، وفي عصـور 
ولكـن لم يصلنـا مـن التفاسير القديمـة مخطوطـة موثوقـة 

. ملة متكا

6- وأقـدم مـا وصلنـا مـن التفاسير غير الروائيـة  
تفسير التبيـان لشـيخ الطائفـة أبي جعفـر محمد بن الحسـن 
الطوسي المتوفى في سـنة 406هـ في النجف الأشرف. 
وهـو من أهم التفاسير المعتمدة بين العلماء، وقد اسـتعمل 
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الشـيخ فيه أُسـلوب بيان جميـع الآراء ومن ضمنها تفسير 
الأئمـة، وبذلـك أظهـر عظمـة الفكـر الإمامـي أمام 

الأخرى. الأفـكار 

7- ومـن أهـم التفاسير بعـد التبيـان تفسير مجمـع 
البيـان للشـيخ الطبرسي أمني الإسلام أبـو علي الفضل 
بن الحسـن الطبرسي ولد في مدينة مشـهد سـنة 468 
 أو 469هــ وتتلمـذ على أبي علي ابن الشـيخ الطوسي
تـوفي في ليلـة عيـد الأضحـى العاشر مـن ذي الحجة سـنة 
548هـ في سـبزوار ثمّ نُقل جثمانه إلى مدينة مشـهد، ودُفن 

. جـوار مرقد الإمـام علي الرضا

تفسير  عىل  الغالـب  في  معتمـد  تفسيرٌ  وتفسيره 
مطـولان. تفسيران  وهمـا  التبيـان، 

كثيرة-  -وهـي  المختصرة  التفاسير  ومـن   -8
تفسير شبر للسـيد عبـد الله بـن محمـد رضـا بـن محمـد 
آل شُبرّ)1188هـ - 1242هــ(. وهـو مـن كبـار 

المكثريـن. المؤلفني  ومـن  الأعلام 
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يمثـل القـرآن المعجـزة الخالـدة العظمـى، فجميـع 
معجـزات الأنبيـاء كانت تدل عىل الإعجـاز في وقتها، ثم 
بالاعتماد عىل النقـل المتواتـر، ولكـن القرآن هـو المعجزة 
الباقيـة أمام جميـع البشر منذ نزولـه إلى اليوم، وسـيبقى إلى 
يـوم القيامة، وقد تحـدّى القرآن جميع البرش أن يأتوا بشيء 
مْ يَقُولوُنَ 

َ
قليـل وبسـيط يشـبه القـرآن، قـال الله تعـالى: ﴿أ

يَـاتٍ وَادْعُوا مَنِ  تـُوا بعَِشْْرِ سُـوَرٍ مِثلْهِِ مُفْتََرَ
ْ
اهُ قُلْ فَأ افْرَتَ

ِ إنِْ كُنتُْـمْ صَادِقنَي 13 فَـإنِْ لـَمْ  اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ دُونِ اللَّهَّ
نْ لََا إلََِهَ 

َ
ِ وَأ نـْزِلَ بعِِلمِْ اللَّهَّ

ُ
مَا أ نَّ

َ
يسَْـتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أ

نْتُمْ مُسْـلمُِونَ﴾ )هـود: 13 - 14(.
َ
إلَِّاَّ هُـوَ فَهَـلْ أ

لْْنـَا  ـا نزََّ وقـال سـبحانه: ﴿وَإِنْ كُنتُْـمْ فِِي رَيـْبٍ مِمَّ
تـُوا بسُِـورَةٍ مِنْ مِثلْـِهِ وَادْعُوا شُـهَدَاءَكُمْ 

ْ
عََلَىَ عَبدِْنـَا فَأ

ِ إنِْ كُنتُْـمْ صَادِقنَي 23 فَـإنِْ لـَمْ تَفْعَلـُوا  مِـنْ دُونِ اللَّهَّ
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اسُ وَالْْحجَِارَةُ  وَلَـنْ تَفْعَلُـوا فاَتَّقُوا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهَا النّـَ
تْ للِكََْافرِِيـنَ﴾ )البقـرة: 23 - 24( عِـدَّ

ُ
أ

وقــد حــاول الملحــدون والمشركــون أن يقبلــوا 
ــوم،  ــارية إلى الي ــم س ــت محاولاته ــدي، ولازال ــذا التح ه
ولكنهــم يعلنــون في كل مــرة فشــلهم، ومــن تلــك 
 ،ــادق ــام الص ــام الإم ــرى في أي ــا ج ــاولات م المح
ــن أبي  ــع اب ــال: اجتم ــم ق ــن الحك ــام ب ــن هش فع
العوجــاء، وأبــو شــاكر الديصــاني الزنديــق، وعبــد الملــك 
البــري، وابــن المقفــع، عنــد بيــت الله الحرام، يســتهزؤن 
ــاء:  ــن أبي العوج ــال اب ــرآن. فق ــون بالق ــاج ويطعن بالح
تعالــوا ننقــض كل واحــد منــا ربــع القــرآن، وميعادنــا من 
قابــل في هــذا الموضــع، نجتمــع فيــه وقــد نقضنــا القــرآن 
ــد، وفي  ــوة محم ــال نب ــرآن إبط ــض الق ــإنّ في نق ــه، ف كل
ــه،  ــه إبطــال الإســام، وإثبــات مــا نحــن في إبطــال نبوت

ــوا. ــك وافترق ــى ذل ــوا ع فاتفق

فلــا كان مــن قابــل اجتمعــوا عنــد بيــت الله الحرام، 
فقــال ابــن أبي العوجــاء: أمــا أنــا فمفكــر منــذ افترقنــا في 
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ــا﴾  ــوا نََجِيًّ ــهُ خَلَصُ ــوا مِنْ سُ
َ
ــا اسْتيَأْ ــة: ﴿فَلَمَّ ــذه الآي ه

ــا  ــا في فصاحته ــم إليه ــدر أن أض ــا أق ــف: 80( ف )يوس
وجميــع معانيهــا شــيئاً، فشــغلتني هــذه الآيــة عــن التفكــر 

في مــا ســواها.

في  مفكـر  فارقتكـم  منـذ  وأنـا  الملـك:  عبـد  فقـال 
  ۚ اسُ ضُُربَِ مَثَـلٌ فَاسْـتَمِعُوا لََهُ هَـا النّـَ يُّ

َ
هـذه الآيـة: ﴿ياَ أ

ِ لَـن يََخلُْقُـوا ذُباَبـًا وَلـَوِ  ِيـنَ تدَْعُـونَ مِـن دُونِ اللَّهَّ إنَِّ الَّذَّ
باَبُ شَـيئًْا لَّاَّ يسَْـتنَقِذُوهُ مِنهُْۚ  اجْتَمَعُوا لََهُۖ وَإِن يسَْـلُبهُْمُ الذُّ
الـِبُ وَالمَْطْلوُبُ﴾ )الحـج: 73( ولم أقدر على  ضَعُـفَ الطَّ

بمثلها. الإتيـان 

فقـال أبـو شـاكر: وأنا منـذ فارقتكـم مفكـر في هذه 
ُ لَفَسَـدَتاَ﴾ )الأنبياء:  الآيـة: ﴿لـَوْ كََانَ فيِهِمَا آلهَِـةٌ إلَِّاَّ اللَّهَّ

22( لم أقـدر عىل الإتيـان بمثلها.

فقـال ابـن المقفع: يـا قـوم إن هـذا القـرآن ليس من 
جنـس كلام البشر، وأنـا منذ فارقتكم مفكـر في هذه الآية: 
قۡلعِيِ وغَِيضَ 

َ
رۡضُ ٱبلَۡعِِي مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ أ

َ
﴿وَقيِـلَ يَٰٓـأ

ۖ وَقيِـلَ بُعۡدٗا  مۡـرُ وَٱسۡـتَوتَۡ عََلَىَ ٱلۡۡجُـودِيِّ
َ
ٱلمَۡـاءُٓ وَقُضيَِ ٱلۡۡأ
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لٰمِِيَن﴾)هـود: 44( لم أبلـغ غايـة المعرفـة بهـا،  لّلِۡقَـوۡمِ ٱلظَّ
ولم أقـدر عىل الإتيـان بمثلها.

قـال هشـام بن الحكـم: فبينما هم في ذلـك، إذ مر بهم 
جعفر بـن محمد الصادق فقـال: ﴿قلُ لَّئـِنِ اجْتَمَعَتِ 
توُنَ 

ْ
تـُوا بمِِثلِْ هَذَٰا القُْـرْآنِ لََا يأَ

ْ
ن يأَ

َ
ٰ أ ـنُّ عََلَىَ نـسُ وَالْْجِ الْْإِ

بمِِثلْـِهِ وَلوَْ كََانَ بَعْضُهُمْ لِِبَعْـضٍ ظَهِيًرا﴾ )الإسراء: 88(.

فنظـر القـوم بعضهـم إلى بعـض وقالـوا: لئـن كان 
للإسلام حقيقـة لمـا انتهت أمـر وصية محمـد إلا إلى جعفر 
بـن محمد، والله مـا رأيناه قـط إلا هبناه واقشـعرت جلودنا 

لهيبته، ثـم تفرقـوا مقريـن بالعجز))).

1- الإحتجاج: 142/2.



الدرس السادس
وجوه الإعجاز القرآني

انحصرت معاجـز الأنبيـاء في جهـةٍ واحـدة، 
المعاجـز  فكانـت  لمدّعيهـا،  النبـوة  كافيـة لإثبـات  كانـت 
النبويـة جميعهـا لا يُـراد بهـا إلا إثبـات النبـوات، ولكـن 
المعجـزة المحمدية المقدسـة تجـاوزت ذلك إلى بنـاءٍ فكري، 
وسـلوكي، واجتماعـي، بالإضافـة إلى كونه المعجـزة المثبتة 

للنبـوة المحمديـة.

وقد تعددت أوجه الإعجاز القرآني، ومنها:

الإعجـاز البلاغـي: يعـد القـرآن المعجـزة العظمـى 
للبلاغـة في اللغـة العربية، والتي هي أعىل اللغات بالأدب 
والشـعر، وأكثرهـا تفننـاً بالبلاغـة وتقييماً للبلغـاء، وقـد 
بُعـث النبـي محمد بالقـرآن والعـرب في أعلى نضجهم 
البلاغـي، ومع هـذا شـهدوا بالإعجـاز البلاغـي للقرآن، 
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فمثلاً الوليـد المخزومـي وهـو مـن النقـاد المعروفني في 
الفصاحـة  أهـل  قريـش  زعماء  ومـن  الجاهلي،  الأدب 
والبلاغـة، وهـو في مقامـه هذا يقول عـن القـرآن -مع أنه 
مـات كافـراً بـه-: »واللّهّ لقد سـمعت من محمد آنفـاً كلاماً 
مـا هـو مـن كلام الإنـس، ولا مـن كلام الجـن، وإن لـه 
لحلاوة، وإن عليـه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسـفله 
لمعـذق، وإنـه ليعلـو ومـا يُعىل«))) ولا زال القرآن يشـكل 
إلى اليـوم نصـاً بلاغياً إعجازيـاً لم يتمكن أحد مـن مجاراته، 
وقـد خضع الدارسـون لإعجـازه حتى من غير المسـلمين.

القـرآني  الإعجـاز  وجـوه  مـن  الغيبـي:  الإعجـاز 
إخبـاره عـن المسـتقبل القريب والبعيـد، فقد أخبر القرآن 
بغلبـة الـروم وغلبوهم بعد أقل من عشر سـنين، وكإخباره 
عـن أبي لهب وأنه سـيصلى نـاراً ذات لهب، وهـذا يعني أنه 

سـوف لـن يُسـلم، مـع أن إسلامه كان محتملًا.
وغير ذلك من الموارد.

عـن  الكريـم  القـرآن  أخبر  التاريخـي:  الإعجـاز 
الكثير من المجهـولات التاريخيـة، والتي لم تكـن معروفة، 

1- بحار الانوار: 168/18.
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مـن قصـص الأمـم الغابـرة، والتـي شـهدت المكتشـفات 
التاريخيـة بصـدقِ بعضهـا، وهـي صـدقٌ كلهـا.

الإعجاز العلمي: ضمَّ القرآن الكثير من الإخبارات 
من  وغيرها  والجيلوجيا،  والفلك،  الطب،  في  العلمية 

العلوم، ولو أن أكثرها لا يُنتبَهُ لها إلا بعد إكتشافها.

وغير ذلك من وجوه الإعجاز.



الدرس السابع
نّة النبويّة المصدر الثاني: السُّ

الإسلامي  للفكـر  الثـاني  المصـدر  النبّويـة  ـنةّ  السُّ
وللشريعـة الإسلامية، وهـي: ما وصلنـا من أقـوال النبي 

بـن عبـد الله وأفعالـه وتقريراتـه. الأعظـم محمـد 

وأهـمُّ أبحـاث النصـوص النبويـة الشريفـة طريقها 
في  الأساسـية  الأفـكار  وضـوح  إلى  ونظـراً  ومعناهـا، 
الحديـث النبـوي الشريـف، بحيـث أن مـن يخالفهـا فهـو 
اللـب  ومخلـوب  القـول،  ومتناقـض  البصيرة،  أعمـى 
بأصنامـه، فمثلاً حديـث: »من كنـت مولاه فعليٌّ مولاه« 
: »مـن كنت نصيره فعلي نصيره«، وتأبى هـذا جميع  يُفسرَّ

والأفهـام. القرائـن 

فيكـون جـلُّ البحـث -إذن- في التأكـد مـن صحـة  
الطريـق إلى السـنةّ الشريفـة.
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وقــد حــرص المســلمون مــن جميــع المذاهــب 
ــة إلى  ــرق موثوق ــول بط ــة في الوص ــى الدقّ ــامية ع الإس

. سُــنةّ النبــيّ الأعظــم

نّة: المنع من تدوين السُّ

 ولكـن المشـكلة التـي واجهت هـذه القضيـة هي ما 
أسّسـه الخلفـاء الأوائـل أبـو بكـر وعمـر، وسـار عليه من 
 ، بعدهمـا مـن الخلفاء باسـتثناء أمير المؤمنين والحسـن
مـن المنـع من تدويـن السـنة النبويـة المباركة، فـإن الأولين 
ـدي وامتداده  عندمـا انتبهوا إلى أن الفكر الإسلامي المحمَّ
العَلَـويّ يعتمـد على تعاليـم النبي الأكـرم فقد عمدوا 

ـنةّ النبويـة والناس. إلى وضـع الحواجـز بين السُّ

 فقـد خطب أبو بكر الناس بعد وفاة رسـول الله
أحاديـث   الله رسـول  عـن  تحدّثـون  »إنّكـم  وقـال: 
تختلفـون فيهـا، والنـاس بعدكم أشـدّ اختلافاً، فلا تحدّثوا 
عن رسـول الله شـيئا، فمن سـألكم فقولـوا: بيننـا وبينكم 

كتـاب الله، فاسـتحلّوا حلالـه وحرّمـوا حرامه«))).

1- وسائل الشيعة: 9/1.
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بني  الاختلاف  منـع  ظاهرهـا  في  الأمـور  وتبـدو 
المسـلمين، ولكـن لا يكـون منـع الاختلاف بالجمـع على 
الباطـل، بـل يكـون الاختلاف بني محـق ومبطل أحسـن 

مـن الاجتماع عىل الباطـل.

وقد وقـف أئمة أهل البيت وفقهاء الشـيعة من 
 وصحابة الأئمـة الأطهار صحابـة النبي الأكـرم
موقفـا عظيما بهـذا الصـدد، وتحمّلـوا أشـدّ التضحيات في 
سـبيل رواية سُـنةّ النبـي الأكـرم، ونجحـوا في ذلك، 

ولم يتركـوا السـنة النبوية بيَِـد أهل الباطـل يلعبون بها.

فقـد روى الدارمـي في سـننه بسـنده إلى الأوَْزَاعِـيُّ 
ثَنـِي أَبِِي قَـالَ: أَتَيْـتُ أَبَا  ثَنـِي أَبُـو كَثيِرٍ قَـالَ حَدَّ قـال: »حَدَّ
ذَرٍّ وَهُـوَ جَالـِسٌ عِندَْ الْْجَمْرَةِ الْوُسْـطَى وَقَـدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ 
عَلَيْـهِ يَسْـتَفْتُونَهُ، فَأَتَـاهُ رَجُـلٌ فَوَقَـفَ عَلَيْهِ ثُـمَّ قَالَ لَـهُ: أَلََمْ 
تُنـْهَ عَـنِ الْفُتْيَـا؟، فَرَفَـعَ رَأْسَـهُ إلَِيْـهِ فَقَـالَ: أَرَقِيـبٌ أَنْـتَ 
مْصَامَةَ عَىَل هَـذِهِ وَأَشَـارَ إلََِى قَفَاهُ  ؟ لَـوْ وَضَعْتُـمُ الصَّ عَليََّ
 )( َِّثُـمَّ ظَننَـْتُ أَنِّيِّ أُنْفِـذُ كَلِمَةً سَـمِعْتُهَا مِنْ رَسُـولِ اللَّه

قَبْـلَ أَنْ تُُجِيـزُوا عَليََّ لأنَْفَذْتُُهَا«))).

1- سنن الدارمي: 101/2: ح 554 باب البلاغ عن رسول الله )ص(.
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وعـن علقمـة بـن قيـس النخعـي -وهـو مـن كبـار 
فقهـاء الإسلام وشـهد مـع أمير المؤمنني صفني- 

))) الحديـثِ لا يَـدرُس«))). قـال: »أطيلـوا كـرَّ

ومـع هذا فقـد ضـاع الكثير مـن الأحاديث بسـبب 
منع الخلفاء، وقد اسـتغلَّ المسـتشرقون هـذه الثغرة للطعن 
في الفكـر الإسلامي ومتانتـه، يقول المسـتشرق شبرنجر: 
البـدو  العـرب  تعليـم  إلى  يهـدف  لم  عمـر  الفـاروق  »إنّ 
فحسـب، بـل تمنـّى أن يحافـظ عىل شـجاعتهم الجبّـارة، 
وإيمانهـم الديني القـوي، ليجعلهم حكّاماً للعـالم، والكتابة 
واتّسـاع المعرفـة لا تتناسـب مـع الهـدف الـذي سـعى من 

.(( أجله«)

ــتغلّ  ــاول أن يس ــرنجر يح ــف أنّ ش ــظ كي فيلاح
منــع عمــر للكتابــة، ويوحــي بخبــث أنّ انتشــار الإســام 

ــة))). ــوّة دون المعرف ــاس الق ــى أس كان ع

1- أي مراجعته وتكراره.
2- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ح1812.

3- دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث: 230.
4- تدوين السنة الشريفة: 530.
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ـنَّة النبوية الشريفـة من النقـاط الخلافيّة  وطريـق السُّ
المهمة بين مدرسـة أهـل البيت ومدرسـة العامة، وقد 
اختُطـِف الكثير مـن الحديـث الشريـف بسـبب الخلاف 
السـياسي والبغـض لأهل البيـت، وأنتـج مجاميع من 
الكذّابني الكبـار الذين امتهنـوا وضع الحديث عىل النبي 

الأكـرم كأبي هريـرة، وكعب الأحبـار وغيرهما.

بـل وصـل الحـد إلى أن نفس أهـل الجـرح والتعديل 
ونقلـة الحديـث عنـد العامـة مطعون بهـم فالنسـائي يقول 
عـن أحمـد بـن حنبـل: أنـه ليـس بثقـة، وطعـن الذهبـي 
بالترمـذي))). فكيـف يمكـن الوثـوق بعـد هـذا بكتبهـم 

ورواياتهـم؟!.

1- راجع رحاب العقيدة: 15/3.
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تـرك رسـول الله ثقلين: القـرآن والعرتة، وهم 
أهـل البيت، ثلاثة عشر شـخصاً: الصديقـة الزهراء، 
والأئمـة الأثنـى عشر، خير الخلق بعـد رسـول الله )صلى 

الله عليـه وعليهـم أجمعني( وقد تركـوا لنا:

1- تراثاً فكرياً عظيمًا وواسعاً.

2- كياناً إجتماعياً منظّمًا.

3- منهاج حياة متكامل على مستوى الفرد والمجتمع.

فشرحـوا مـن خلال هـذه المحـاور الثلاثـة القـرآن 
ـنةّ النَّبويّـة، وبيّنوا حقائـق، لولا إظهارهـم لها لبقيت  والسُّ
خافيـة إلى الأبـد، ولا أقـل من الغيبيـات الكثيرة، التي لا 

يمكـن أن يعرفهـا إلا مـن ارتبط بالسماء.
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احٌ ومبلّغون: الأئمة شُُرَّ
ونظـراً إلى أن النبـي الأكـرم ختـم الرسـالات 
السماوية فـكان خاتَـمَ الأنبيـاء وخاتَـمَ المرسـلين، وكان 
الأئمـة وأعلام الشـيعة يؤكّدون على هـذه الحقيقـة المهمّة 
والمركزيّـة، حتـى أن زينـب الكبرى وهـي في أشـدّ 
الأهـوال والمصائـب عندمـا خطبـت في الكوفـة افتتحـت 
خطبتهـا بقولهـا: »الحمـد لله رب العالمني، وصىل الله على 
محمـد خاتـم المرسـلين، أمـا بعـد يـا أهـل الكوفـة يـا أهل 

والخذل...الـخ«))). الختـل 

نظـراً إلى كل هـذا فـإن الرسـالة الإسلامية الكاملة 
لم تكـن تحتـاج لشيء، وقـد غادرنـا رسـول الله وقـد 
 ،أكمـل الله عليـه الديـن بولايـة علي بـن أبي طالـب
تْمَمْـتُ عَلَيكُْـمْ 

َ
كْمَلـْتُ لَكُـمْ دِينَكُـمْ وَأ

َ
﴿الْْيَـومَْ أ

نعِْمَتيِ وَرضَِيـتُ لَكُـمُ الْْإِسْاَلمَ دِينًا﴾ )المائـدة: 3(.

وقــد يُقــال: فــا هــي وظيفــة الأئمــة بعــد أن 
ــم الله الرســالة؟ خت

والجـواب: أن الرسـالة الإسلامية التامّـة الكاملـة 

1- الاحتجاج: 29/2.
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النبـي  فبنّي  عصرهـم،  ولا  النـاس  عقـول  تحتملهـا  لم 
الأعظم الرسـالة بـكل تفاصيلها العقائديـة والقانونية 
والاخلاقيّـة، وفسرّ القـرآن وشرحـه لعظيـمٍ ربـاني وهـو 
علي بـن أبي طالـب، وأرشـد النـاس لـه ولطاعتـه، 
فالرسـالة بتفاصيلهـا والقـرآن بمعانيـه الدقيقـة مخزونـان 
عنـد علي، وأولاده الطاهرين، فـإن أطاع الناس 
هـذه الزمـرة الربانيّـة المباركـة، فقـد سـعدوا بما يبنونه من 
فكـرٍ وحقٍ وعاشـوا في النعيـم، وإلا فسـتكون عاقبتهم إلى 
السـوأى، كما أثبتتـه التجربـة التاريخيـة عبر أربعـة عرش 

. ناً قر

ومـن هنـا يتّضـح أن الأئمـة مبلّغون للرسـالة 
النـاس  أذهـان  بحسـب  لهـا  اح  وشُُرَّ الخاتمـة،  المحمديـة 
النبـي  بعـد  عندهـم  جديـد  ولا  العقليـة،  ومقدراتهـم 

.الأكـرم

 ،للنبي محمد التبليغي  العمل  أتموّا   فالأئمة
الربانية  الرسالة  تبليغ  وهو  الرسالي،  عمله  يتمّوا  ولم 
الإسلامية إلى البشر، لأنه  خاتم الرسل وجاء بالرسالة 

كاملة شاملة عامّة، لا يوجد بعدها شيء أبداً.
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 ،النبـي تـراث  الأئمـة هـو  تـراث  فـكان 
وكانـت مهمتهـم هـي الحفـاظ عىل الرسـالة المحمديـة، 
ذلـك  سـبيل  في  وبذلـوا  ذلـك،  يريـد  مـن  إلى  وإيصالهـا 
الدمـاء الشريفـة والأنفـس العظيمـة، فضلًا عـن غيرها مما 

.بذلـوا
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سـبق أن بيّنـا قيـام المخالفني للنبـي الأكـرم وآلـه 
الشريـف،  النبـوي  الرتاث  تدويـن  بمنـع   الأطهـار
وكـردٍّ عىل ذلك قـام الأئمـة الأطهـار بمهمّـةٍ كبرى 
وهـي الحفـاظ على هـذا الرتاث الإسلامي، والمتكون من 
الثلاثـي العظيم )القرآن، والسـنة النبوية، وتـراث الأئمة( 
وجمعـه وتدوينه، ليكون أمانـة تتحملها الأجيـال من جيلٍ 

جيلٍ. إلى 

 ،وأول مـن دوّن وكتب هو الإمـام أمير المؤمنين
فـكان رسـول الله هو المؤلـف، والكاتـب والمدون هو 
أمير المؤمنين، فـدّون  التراث النبـوي في مختلف 
اً، وكتب الفقه  المجـالات الدينيـة، فقد كتـب القرآن مفسرَّ
بتفاصيلـه، وقـد ورد كل ذلـك بنصـوص مباركـة معروفة 

ومشـهورة عند الطائفة.
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ولكـن أقـدم كتـاب وَصَلَنـا هـو كتـاب سُـليم بـن 
قيـس الهلالي المتوفى سـنة 76 للهجـرة المباركة، وقد 
 ،جمـع فيه مجريـات الأحداث بعـد وفاة النبـي الأعظم
دار  عىل  والهجـوم   ،المؤمنني أمير  ظُلـم  وكيـف 
الزهـراء، والكتـاب اليـوم مشـهور معـروف موثّـق 
 الأحاديـث، وقـد سـمعه المؤلـف مـن أمير المؤمنني
ذر  وأبي  كسـلمان   ،الله رسـول  أصحـاب  وكبّـار 
وعمار والمقـداد، وعُـرض عىل الحسـن والحسني 
الأحـداث،  عىل  اطلـع  ممـن  وغيرهـم   والسـجاد
وصادقـوا عليـه، وهـو مـن أهـم الكتـب التـي يجـب على 

ـن وتدبُّـر. الشـيعة الاطلاع عليـه بتمعُّ

والنسـخة التـي بني أيدينـا اليـوم موضـع تشـكيك 
في كونهـا نفس نسـخة سُـليم، ولكـن قام بعـض المحققين 
بتخريـج جميع مـا في الكتاب من الروايـات، بحيث يتكون 

تصديـقٌ قـويّ بالكتاب.

وجََمَـع أصحـاب الأئمـة الكثير مـن مباحـث 
الفقـه، والعقائد، والتفسير وغيرها من العلـوم في أربعمائة 
أصـل، وقـد كانت موجـودة في القـرون الأولى وإلى حدود 
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القـرن الخامـس والسـادس الهجـري، وبعضهـا وصل إلى 
القـرن العـاشر، وبعضهـا القليـل موجـود إلى اليوم.

وقد نظّـم العلماء في أوائل عصر الغيبة هـذه الكتب 
القديمـة، فأنتجـت عرشات مـن الكتـب المهمـة والتـي 

وصـل معظمهـا إلينـا، ولكـن أهمها:

1- الـكافي: للشـيخ أبي جعفـر محمـد بـن يعقـوب 
سـنة  )تـوفي   الـرازي الكلينـي  إسـحاق  بـن 
329هــ/941م( وهـو مـن أكبر أعلام الطائفـة وكتابه 
مـن أعظـم كتبهـا، وعليـه مـدار بحوثهـم، وصاحبـه من 
الإسلام  بثقـة  العلماء  أكابـر  لقبـه  حتـى  النـاس  أوثـق 

عليـه(. الله  )رضـوان  الكلينـي 

2- مـن لايحضره الفقيـه: للشـيخ محمد بـن علي بن 
بابويـه القمـي الملقـب بالشـيخ الصـدوق )حـدود 
306هــ - 381هــ( / )923م - 991م(وهـو معجـزة 
الدهـور وحافـظ روايات أهل البيت مـن الاندراس، 
جمـع أكثـر مـن مائة مصنـف مـن الروايـات الشريفـة وقد 

. وُلـد ببركـة دعـاء حجـة آل محمد
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محمـد  جعفـر  أبي  للشـيخ  الأحـكام:  تهذيـب   -3
-380( بـن الحسـن بـن علي بـن الحسـن الطـوسي
460هــ 995-1050م( الملقـب بشـيخ الطائفـة، لعظيم 
منزلتـه وجليـل مقامـه، وقـد ألّـف في كل الفنـون، ونظّـم 
إلى  زال  ولا  العلماء،  وخـرّج  المسـائل،  ورتّـب  العلـوم، 
اليـوم مـداراً مهماً مـن مـدارات الفكـر والعلـم في آرائـه 
التفسيرية، والكلاميـة، والفقهيـة، والأصوليـة، فهو أهم 
طريـق رابـط للفكـر الشـيعي بني مـا بعـده مـن العصور 

.الأئمـة وعصـور 

الأخبـار:  مـن  فيـه  أُختُلـف  فيما  الاسـتبصار   -4
لشـيخ الطائفة أيضـاً، ألّفه بعـد التهذيب حيـث أخذ جميع 
الروايـات المتعارضـة وحـاول أن يحلَّ تعارضاتهـا فترك لنا 
ثـروة حديثيـة مع فكرٍ أصـولّي وفقهيّ معمـق )رضوان الله 

. ) عليه

وتُسمى هذه الكتب بالكتب الأربعة لأهميتها ودقتها 
وثقة العلماء بل جميع الشيعة بجامعيها وأغلب رواتها.

ثـم تجددت الحملـة على كتابـة الموسـوعات الحديثية 
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الشريفـة في القـرن العاشر الهجـري فأنتجت:

1- بحـار الأنـوار الحاويـة لدرر الأخبـار عن الأئمة 
الأطهـار: تأليـف علـم التشـيع الأكبر وشـخصيته 
الفـذة ونـادرة الدهـور والفقيـه الأصـولي المتكلـم المفسر 
تقـي  محمـد  العلامـة  بـن  باقـر  محمـد  الشـيخ  المحـدث 
أكثـر  في  وكتابـه  )1037-1111هــ(،   المجلسي
مـن 110 مجلـد حـوى مـن الروايـات العظيمـة والشروح 
المهمـة مـا سـد حاجـة الشـيعة الفكريـة عـن الكثير مـن 
المراجعـات والدراسـات، وفتـح للدارسني مجالاً واسـعاً 
في البحـث والتأليـف، واعتمـد فيـه عىل مئـات المصـادر 
غير الكتـب الأربعـة التي تـرك الروايـة عنها لاشـتهارها 
وانتشـارها. وقـد بلغـت مؤلفاته أكثـر من سـبعين كتاباً في 
مئـات المجلـدات، وطلّّابـه أكثـر مـن ألـف عالم، هـذا مع 

انشـغالاته في الحيـاة العامـة والتبليـغ. 

مسـائل  تحصيـل  إلى  الشـيعة  وسـائل  تفصيـل   -2
الشريعـة: المعـروف بالوسـائل، تأليـف الشـيخ أبـو جعفر 
 العاملي الحـر  بـن علي  الشـيخ الحسـن  بـن  محمـد 
)8رجـب 1033هــ ـ 21رمضان 1104هــ( وقد اعتمد 
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في تأليفـه عىل مـا يربـو عىل ثمانني كتابـاً، أهمهـا الكتـب 
الأربعـة.

3- الـوافي: مـن تأليـف محمد محسـن بـن مرتضى بن 
محمود المشـهور بلقـب الفيض الكاشـاني )1007هـ 
بتبويـب  الأربعـة  الكتـب  فيـه  جمـع  1091هـ(.وقـد   -

. تنسيق و



الدرس العاشر
الإمامة وأهل البيت

مـن السـنن الربانية التي جعلها في المجتمع الإنسـاني 
هَا  يُّ

َ
إرسـال الرسـل، وإقامة الحجـة على البرش، ﴿قُلْ يـَا أ

اسُ قَـدْ جَاءَكُـمُ الْْحَـقُّ مِـنْ رَبّكُِـمْ فَمَـنِ اهْتَدَى  النّـَ
فَإنَِّمَـا يَهْتَدِي لِِنفَْسِـهِ وَمَنْ ضَـلَّ فَإنَِّمَا يضَِـلُّ عَلَيهَْا وَمَا 

نـَا عَلَيكُْمْ بوَِكيِـلٍ﴾ )يونس: 108(.
َ
أ

ومـن السـنن الربانيـة أيضـاً عـدم خلـو الأرض من 
الحجة الربانيـة، المتمثلة بالأنبيـاء ولا للحظة واحدة، 
وقد جعل سـبحانه الوصاية في ذراري الأنبياء، ليقوم 
الأوصيـاء مقـام الأنبيـاء في وجـود الحجـة وحفـظ الدين 
المسـتقيم،  والطريـق  الخير والحـق  إلى  المجتمـع  وإرشـاد 

وإبعادهـم من أخطـار الشـيطان والدنيـا والتفرقة.

وقد أوضـح أمير المؤمنني هذا القانـون بقوله: 
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»ولم يُُخـلِ سـبحانه خلقـه من نبيٍ مرسـلٍ، أوكتـابٍ منزلٍ، 
أو حجـةٍ لازمـةٍ، أو محجـةٍ قائمةٍ؛ رسـلٌ لا تقصر بهم قلة 
عددهـم، ولا كثـرة المكذبني لهم، من سـابق سـمي له من 
بعـده، أو غابـر عرفه مـن قبل؛عىل ذلك نسـلت القرون، 

ومضـت الدهور، وسـلفت الآباء، وخلفـت الأبناء«))).

وعـن أبي عبـد الله قـال: »إن الأرض لا تخلـو 
إلا وفيهـا إمـام، كيما إن زاد المؤمنـون شـيئاً ردهـم، وإن 
نقصـوا شـيئاً أتمـه لهـم«))). بـل إن الجاهـل لإمـام زمانـه 
 يكـون ضـالاً، ففـي كتاب سـليم: عـن أمير المؤمنين
في حديـثٍ قـال: »أدنـى مـا يكـون بـه ضـالاً أن لا يعرف 
حجّـة الله في أرضـه، وشـاهده عىل خلقـه، الّـذي أمر الله 

بطاعتـه، وفـرض ولايتـه«))).

وعـن عبـد الأعلى قال: سـألت أبا عبـد الله عن 
قـول العامـة: إن رسـول الله قـال: »مـن مـات وليس 

له إمـام مات ميتـةً جاهليـةً« فقال: »الحـقّ والله«)))

1- نهج البلاغة: 24/1.
2- الكافي: 178/1 باب أن الارض لا تخلو من حجة ح2.

3- سليم بن قيس: 177.
4- الكافي: 378/1: باب ما يجب على الناس عند مضي الامام ح2. 
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مصاديق الإمامة:
 ،هـؤلاء الأئمة وقد شـخّص النبي الأكرم
 فعـن سـليم بـن قيـس الهلالي عن سـلمان الفـارسي
قـال: دخلـت عىل النبـي فـإذا الحسني عىل فخذيه، 
وهـو يقبـل خديـه ويلثـم فـاه، ويقـول: »أنـت سـيد ابـن 
سـيد، أنـت إمـام ابن إمـام أخو إمـام أبو أئمـة، أنت حجة 
الله ابـن حجـة الله وأبو حجج تسـعة من صلبك، تاسـعهم 

قائمهم«))).

 وفي الملحق في آخر الكتاب جدول بأسماء الأئمة
وتواريخهم.

1- سليم بن قيس: 460.



الدرس الحادي عشر
هل الصحابة مصدر فكري؟

عندمـا عددنـا المصـادر الفكريـة للإسلام لم نذكـر 
الصحابـة كمصـدر مـن المصادر الإسلامية، مع أنّـا ذكرنا 
أهـل البيـت مـن هذه المصـادر، مـع أن الدعـوى من 
قبـل أتبـاع أهـل البيـت أنهـم يمثلـون مدرسـة 
الصحابـة  مدرسـة  وأتبـاع   ،المصطفـى جدهـم 
والخلافـة يدعـون نفـس الدعـوى للصحابة، وأنهـم رواة 
 فقـط، فلماذا اعتبرنا أهـل البيت عـن المصطفـى

مصـدراً ولم نعتبر الصحابـة مصـدراً؟

الجواب:
 ورثوا عن رسـول الله 1- إن أهـل البيـت
علماً لم ينرشه ويبيّنـه للنـاس، لعدم حلـول وقتـه أو لعدم 
تقبـل النـاس لـه، أو لعـدم نضـج النـاس وعـدم اكتمال 
يبيّنـون   الأئمـة يبيّنـه  فعندمـا  الإسلامية،  تربيتهـم 
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جديـداً للنـاس غير مسـموع.

2- إن أهـل البيـت امتـازوا بالعصمـة عن كل 
خطـأ وكـذب وتوهـم وسـهو ونسـيان في أمـر الشريعـة، 
وكل هـذه الأمـراض متوفـرة بكثـرة وسـعة في الصحابـة.

الخلـق  بني  الرابـط  يمثلـون   الأئمـة إن   -3
حـدثٍ،  وكل  جديـدٍ  كل  في  وتعـالى  سـبحانه  والخالـق 
فيتلقـون بطريقـة مـا علومـاً جديـدة ولم يبلـغ أحـد مـن 

المقـام. هـذا  الصحابـة 

الأهـواء  بهـم  تتحكـم  الصحابـة  أكثـر  إن   -4
وتتلاعـب بهـم الدنيـا والأئمـة فـوق كل هـوى، بل 

ويحـب. الله  يريـد  مـا  عىل  هواهـم 



الدرس الثاني عشر
سيد الأصحاب أبو طالب

مـن أحسـن أصحـاب النبـي الأعظـم، الذيـن 
يُعتبر بعضهـم في الفكـر الشـيعي ذوي مقـامٍ رفيـعٍ، بـل 
الى  يرفعهـم  مـا  المادحـة  الروايـات  ورد في بعضهـم مـن 
أعىل مراتـب أهـل الإيمان بعـد الأنبيـاء والأوصيـاء، بل 
إن بعضهـم نـال مراتـب رفيعـة بأن ختـم عمره بالشـهادة 
بعد حسـن الصحبة وشـدة الإيمان وتحمـل صنوف الأذى 

أبرزهم: ومـن  والبلاء، 

-88( أبو طالـب عبد منـاف بن عبد المطلـب
قريـش  وأكـرم  البطحـاء  شـيخ  540-619م(  3ق.هــ 
وشـاعرها الأكبر وأديبهـا الأعظم وزعيمُها وابـنُ زعيمِها 

وحاضـنُ رسـولِ الله، وأشـدُّ المؤمنني به.

عَلِـمَ كتـب الأديـان السماوية الأولى وكان يعلم من 



الدرس الثاني عشر: سيد الأصحاب أبو طالب
57

  نبيٌ مرسـلٌ، وكان تلـك الكتب بـأن ابن أخيـه
يكتـم إيمانـه تقية من قريـش حتى يتمكن أن يحمي رسـول 
:(((بأحسـن وجه، فهو يقول في النبـي الأكرم الله

لَعمْرِي لقد كُلّفْتُ وَجداً بأحمدِ
الُمواصِلِ الُمحِبِّ  دَأْبَ  وإخوتهِِ 

لأهلِهَا جََمالاً  الدنيا  في  فلازالَ   
وزَيناً على رغمِ العدوِّ الُمخَابلِِ)))

 فمن مثلُهُ في الناسِ أو من مؤمَلٌ
التَفَاضُلِ إذا قايَسَ الحكُامُ أهلَ 

طائشٍ غيُر  عادِلٌ  رَشيدٌ  حَليمٌ 
بـذاهِلِ عـنهُ  ليسَ  إلهاً  يوالي 

بنـَـصْـرِهِ العِــبَادِ  رَبُّ  فأيـدَهُ 
ناصِلِ))) غيُر  حَقهُ  ديناً  وأظهَرَ 

1- ديـوان شـيخ الأباطـح أبي طالـب جمـع أبي هفـان المهمزي العبـدي ضمن 
كتـاب نصـوص الدراسـة في الحوزة العلميـة: 386.

2- من الخبل، وتروى المحابل: أي الذي يجر حبل المكيدة والغدر.
3- نصل الشيء من الشيء: خرج منه.
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فَـــواللهِ لولا أن أُجيءَ بسُِـــبْةٍ
الَمحافلِِ في  أشـــياخِناَ  على  تََجِرُّ 

ــا إتبَعْناهُ عـــى كُلِّ حالَةٍ لَكُنّـَ
من الدهرِ جِداً غيَر قولَ التَهازُلِ

لقد علِمـــوا أنَّ ابننَاَ لامُكَذَبٌ
الأباطِلِ بقولِ  يُعنى  ولا  لَدَيُهمْ 

نَمََاهُمْ مِيـــلٍ  غيُر  كرامٌ  رجالٌ 
الَمخَاصِلِ))) كرامُ  آباءٌ  العِزِّ  الى 

جمعُهُم تبـــدَدَ  حتى  لََهمُ  وقَفْناَ 
وجاهلِ باغٍ  كلُّ  عناّ   ((( وحَسّّرَ

شبابٌ من الـمُطّلبيَن))) وهاشمٍ
كبيضِ السيوفِ بيَن أيدي الصَياقِلِ

(( ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1- المخاصـل جمـع )مخصـل( كـ)منبر( السـيف القاطـع يقال سـيف كريم أي 

لا يفـل في الحرب.
2- أي انكشـف وتـروى )تحسر(، والأبيـات التاليـة توحي بـأن الوضع كان 

بني قريـش وأبي طالـب على وشـك الانفجـار والحرب.
3- وفي رواية )الُمطيَّبيَن(.

4- لطول القصيدة اختصرنا بعض الأبيات.
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ومَنْ ذا يَمَلُّ الحَرْبَ مني ومنهُمُ 
قائِلِ قَوْلِ  في  الآفَاقِ  في  ويُُحمَدُ 

أُرُومَةٍ في  أحمــــدٌ  مـِنَّا  فأصبَحَ 
الُمتَطَاوِلِ سَـــورَةَ  منها   ُ تُقَصِّرِّ

يَقودُهَا الِجيـــادِ  فَوْقَ  بهِِ  كأني 
الى مَعْشََرٍ زاغُـــوا الى كُلِّ بَاطِلِ

وَحََمَيتُهُ دونَـــهُ  بنِفَْسِِي  وَجِدْتُ 
وَدافَعْتُ عَنهُْ بَالطَلََى)))والكَلاكِلِ)))

ولاشَـــكَّ في أَنَّ اللهَ رافعُ أَمرِهِ 
التَجَادُلِ ويومَ  الدُنيّا  وَمُعلِيهِ في 

كما قد أُرِي في اليَومِ والأمَسِ جَدُهُ
آفلِِ))) غـــرَ  ا  رؤياهُُمَ ووالدُهُ 

1- والطّلى: الأعناق، الواحدة طلية.
2- ما بين الصدر والترقوة.

3- في هـذا البيـت يشير أبـو طالـب )رضـوان الله عليـه( الى رؤيـا رآهـا عبد 
المطلـب وأخـرى رآهـا عبـد الله )رضـوان الله عليهما( تبشر بـولادة النبي 

.الأكرم
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أصحاب المصطفى المخلصين

المخلصني   الأعظـم النبـي  أصحـاب  ومـن 
والذيـن قـام بهـم الديـن، وخصوصـاً في مراحلـه الأولى 
 مجموعـة كريمـة مباركـة، وقـد روي عـن الصـادق
يّـِبِ مِـنَ القَْـوْلِ﴾ قال:  في قولـه تعـالى: ﴿وَهُـدُوا إلََِى الطَّ
»ذلـك حمـزة وجعفـر وعبيـدة وسـلمان وأبـو ذرّ والمقـداد 

.(((»المؤمنني أمير  إلى  هـدوا  وعماّر، 

ونذكـر بعـض أعاظـم الصحابـة في عجالـة، بعد أن 
ذكرنـا أبـا طالـب )رضـوان الله عليه(:

1- خديجة بنت خويلـد )68-3ق.هـ 556-
 620م( أم المؤمنني وأُولى زوجـات الرسـول محمـد
الأئمـة  وجـدة  إبراهيـم،  ولـده  عـدا  مـا  أولاده  كل  وأم 

1- مستدرك سفينة البحار: 66/2.
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أمير  وأمـا  بالإسلام،  آمـن  مـن  وأول   ،الأطهـار
المؤمنني فلا نقـول عنـه قـد أسـلم بل هـو كما النبي 
محمـد مسـلمان منـذ الـولادة بـل سـيدان مـن قبلهـا.

قيـس  بـن  عفيـف  بـن  إيـاس  بـن  إسماعيل  روى 
الكنـدي أخـو الأشـعث، عـن أبيـه، عـن جـده عفيـف، 
قـال: كنـت امـرأً تاجـراً فقدمـت مكة أيـام الحـج، فنزلت 
عىل العبـاس بن عبـد المطلـب، وكان العبـاس لي صديقاً، 
أيـام  فيبيعـه  العطـر،  يشرتي  اليمـن،  إلى  يختلـف  وكان 
الموسـم فبينـا أنـا والعبـاس بمنـى، إذ جـاء رجـل شـاب 
حني حلقت الشـمس في السماء، فرمى ببصره إلى السماء، 
ثـم اسـتقبل الكعبـة، فقـام مسـتقبلها، فلـم يلبـث حتـى 
جـاء غلام، فقـام عن يمينـه، فلم يلبـث أن جائـت امرأة، 
فقامـت خلفـه، فركع الشـاب وركـع الغلام والمـرأة، فخر 
الشـاب ساجداً، فسـجدا معه، فرفع الشـاب، فرفع الغلام 
والمـرأة، فقلـت يـا عباس: أمـر عظيـم! فقال: أمـر عظيم! 
فقلـت: ويحـك مـا هـذا؟ فقـال: هـذا بـن أخي محمـد بن 
عبـد الله بـن عبـد المطلـب يزعـم أن الله بعثـه رسـولاً وأن 
كنـوز كسرى وقيصر سـتفتح عىل يديـه، وهـذا الغلام 
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ابـن أخـي علي بـن أبي طالـب وهـذه خديجة بنـت خويلد 
زوجتـه، تابعـاه عىل دينـه، وأيـم الله ما على ظهـر الأرض 

كلهـا أحـد عىل هـذا الديـن غير هـؤلاء.

قـال عفيـف: مـا أسـلم ورسـخ الإسلام في قلبـه 
غيرهـم، يـا ليتنـي كنـت لهـم رابعـاً))).

 ويقـول عبيـد الله بـن أبي رافع: »إن رسـول الله
 .قـال ما نفعنـي مال قـط مثل مـا نفعني مـال خديجة
والعـاني  الغـارم  مالهـا  مـن  يفـك   الله رسـول  وكان 
فقـراء  ويرفـد  النائبـة،  في  ويعطـي   ،((( الـكَلَّ ويحمـل 
أصحابـه إذ كان بمكـة، ويحمـل مـن أراد منهـم الهجـرة، 
وكانـت قريـش إذا رحلـت عِيُرهـا))) في الرحلتني -يعني 
رحلـة الشـتاء والصيف- كانـت طائفة من العِيرِ لخديجة، 
وكانـت أكثر قريـش مـالاً، وكان ينفق منه ما شـاء في 

حياتهـا ثـم ورثهـا هـو وولدها بعـد مماتهـا«))).

1- العمدة ليحيى بن بطريق الحلي الأسدي: 64.
2- الكل: من يستعطي غيره ويكون عبئا عليه.

3- العير: الإبل تحمل الميرة.

4- بحار الأنوار: 19 /63.
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تفـرغ  في  الكبير  الأثـر   خديجـة لمـال  فـكان 
سـد  في  الكاملـة  المنفعـة  لـه  وكان  للدعـوة   النبـي
احتياجـات العمـل التبليغـي طـوال الفرتة المكيـة، وهـي 

والأصعـب. الأعسر  الفرتة 

2- جعفـر بـن أبي طالـب: ثالـث مـن أسـلم 
بعـد أبي طالب وخديجـة)))، ووُلدِ بمكّـة المكرّمة بعد 
عـام الفيل بعشرين سـنة، وذكـروا: أن أبـا طالب مر 
عىل رسـول الله وعلي إلى جنبـه، فلما سـلم قال: 
مـا هذا يـا ابـن أخ، فقـال لـه رسـول الله: شيء أمرني 
بـه ربي يقربنـي إليـه، فقال لابنـه جعفر: يا بنـي صِل جناح 
 بعلي وجعفـر  ابـن عمـك، فصىل رسـول الله
يومئـذٍ، فكانـت أول صلاة جماعـة في الإسلام، ثم أنشـأ 

أبـو طالـب يقول:

 إن عليـــاً وجعفـــراً ثقَِتَـــي
عندَ مُلِـــمِّ الزَمَـــانِ والكُرَبِ 

النبَـِــيَّ وَلا  أَخْــــذِلُ  واللهِ لا 
ذوحَسَـــبِ  بَنيَِّ  مِـــنْ  ذُلُهُ  يََخْ

1- على أن أمير المؤمنين كان مسلما من أول عمره ولم يسلم كغيره.
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كُمََا عَمِّ إبِنَ  ا  وانـــرَُ تّّخْذُلََا  لا 
أخِي لأمُِي مِـــنْ بينهِِم وأَبي)))

وقـد قـاد جعفـر المهاجريـن إلى الحبشـة وتفـاوض 
مـع ملكهـا وأسـلم عىل يديـه، وبقـي هنـاك حتـى هاجر 
النبـي الأكـرم الى المدينـة فعـاد مـع أصحابـه في عـام 
الأحـزاب، واستشـهد بملحمـة بطوليـة في مؤتة في السـنة 
الثامنـة للهجـرة، وهو مـن أجـود العـرب وكان يدعى أبا 

. كين لمسا ا

الحمـزة بـن عبـد المطلـب: )51ق.هــ-  -3
3هــ 568-625م( عـمُّ النبـي، وابن خالتـه وأخوه 
بالرضاعـة، أسـد الله وأسـد رسـوله، سـيد الشـهداء، أبـو 

يعىل أو أبـو عمارة، بطـل قريـش وضرغامهـا.

عـن علي بـن الحسني زيـن العابديـن أنـه قال: 
»لم يدخـل الجنـة حميَّـةٌ غير حميـة حمـزة بـن عبـد المطلـب 
-وذلـك حين أسـلم- غضبـاً للنبي في حديث السىل 

.(((»الـذي ألقي عىل النبـي
1- بحار الأنوار: 380/10.

2- الكافي: 308/2.
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الإسلام،  في  لـواءٌ  لـه  عُقِـدَ  مـن  أول  وهـو 
عليـه  وصىل   النبـي فبـكاه  أُحُـد  في   استشـهد
سـبعين مـرة )مـع كل شـهيد صلاة(، ومثلَّـتْ بـه هنـد 

تمثيـل. أي  معاويـة  وأم  سـفيان  أبي  زوجـة 

 :عن أبي سـعيد الخـدري قـال: قال رسـول الله
»خيُر النـاسِ حمـزةُ وجعفرٌ وعليٌ«))).

قولـه  في   أبيـه عـن  جعفـر،  بـن  موسـى  وعـن 
»بيـوت  قـال:  ترُفَْـعَ﴾  ن 

َ
أ  ُ اللَّهَّ ذنَِ 

َ
أ بُيُـوتٍ  تعـالى: ﴿فِِي 

آل محمّـد بيـت عليّ وفاطمـة والحسـن والحسني وحمـزة 
وجعفـر. وقـال: ثمّ وصفهـم الله )عز وجـل( وقال: 
﴿رجَِـالٌ لَّاَّ تلُهِْيهِـمْ تِِجَـارَةٌ﴾ قال: هم الرجـال لم يخلط الله 

معهـم غيرهـم«))).

وعـن ابـن ماجة: قـال رسـول الله: »نحـن ولد 
عبـد المطلـب سـادات أهل الجنـة، أنا وعلي أخـي، و حمزة، 

وجعفر، والحسـن، والحسني، والمهدي«))).

1- شرح نهج البلاغة: 15/ 374
2- بحار الأنوار: 326/23.

3- المنتخب من الصحاح الستة: 234
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أمير  »كان  قـال:  أنـه   الباقـر عـن  وروي 
المؤمنني دائمًا يقـول: والله لو كان حمـزة وجعفر حيين 
مـا طمـع فيهـا أبـو بكـر ولكـن ابتليـت بجلفني عقيـل 

والعبـاس«.

ومثـل هـذا الحديـث مـا أخرجـه الكلينـي في الكافي 
 عـن ابن مسـكان عن سـدير قـال: كناّ عنـد أبي جعفر
فذكرنـا مـا أحـدث النـاس بعـد نبيهـم واسـتذلالهم 
أمير المؤمنني فقـال رجـل مـن القـوم: أصلحك الله 
فأيـن كان عـز بني هاشـم وما كانـوا فيه من العـدد؟ فقال 
أبـو جعفـر: »مـن كان بقـي مـن بني هاشـم إنما كان 
جعفـر وحمزة فمضيـا وبقي معـه رجلان ضعيفـان ذليلان 
حديثـا عهد بالإسلام عبـاس وعقيـل وكانا مـن الطلقاء. 
امـا والله لـو أن حمـزة وجعفر كانـا بحضرتهما مـا وصلا إلى 

مـا وصلا ولو كانـا شـاهديه لأتلفا أنفسـهما«))).

فهـذه أربعـة نماذج مـن آل بيـت النبوة ممن سـاهموا 
في وضـع اللبنـات الأولى في الإسلام.

1- الكافي: 8/ 190.
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ـوِيّ تحديـد عقيدتـه  السَّ الإنسـان  أهـم معـالم  مـن 
بدقـة، ونظراً للاختلافات الشـديدة بني المفاهيم العقائدية 
للمناهـج المتابينة، فـإن تحديد الإنسـان لفكـرةٍ والبناء على 
أنهـا حق سـيجعله أمام مفترق طـرق، ولأن الحق مسـلكه 
واحد وسـبيله فـرد ولا يمكـن أن تـؤدي الطـرق الفكرية 
المختلفـة إلى نقطـة واحـدة، فـإن الإنسـان باختيـاره لأي 
طريـق يعنـي أنـه يرتك الطـرق الأخـرى، وهـذا الأخـذ 

والرتك يأخذ شـكلين:

الأول: الإيمان النفسي والعقائدي.
الثـاني: العمل الخارجـي بجانب الفكـرة التي يعتقد 

بحقهـا، وبالضد من الأفـكار الأخرى.

الشـكل الأول: ويتكـون مـن جهتني داخـل نفـس 
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الإنسـان:

الأولى: الاعتقاد العقلي:
وهـو أن تُُحـدَد الفكـرة ويقـوم البرهـان الصحيـح 
عىل حقانيتها عنـد الإنسـان، والوصـول إلى حالـة القطع 

بصدقهـا.

 وهـذه هـي النقطـة الأهـم، فـإن مـا يتوصـل إليـه 
عقـل الإنسـان مـن نتائـج هو مـا سـيكون عليه الحسـاب 
والثـواب والعقـاب كما سـبق، وهـو الـذي سـيكون لـه 

الـدور الأكبر في التأثير عىل الجهـات الأخـرى.

فالانسـان إذا توصـل إلى أن الحـق هـذهِ الفكـرة أو 
تلـك فيجـب أن يحترم عقلـه ويصـدق جزمَـهُ،ولا يخالف 

في جميـع أحوالـه مـا توصـل إليـه عقلهُ.

الثانية: البناء العاطفي والنفسي: 
وهـو مـا يشـكل دعماً للاعتقـاد العقلي، وحصنـاً 
له مـن الانهيـار أمـام الشـبهات، وقـوةً لمقابلـة الصدمات 

النفسـية. الخارجيـة، والضغـوط 



الدرس الرابع عشر: التولي والتبري
69

الشـكل الثـاني: السـلوك العملي للمعتقـد، وهـذا 
تحكمـه المصالح والمفاسـد، العامـة والشـخصية، والمقارنة 
بينهما، ويجـب أن يكـون مبنيـاً عىل أسـاس فكـري متين، 

ونظـرة اجتماعيـة وتحليليـة متناسـقة.

وقـد تأسـس الفكـر الإمامـي عىل أن نتـولى أوليـاء 
الله ونتبرأ مـن أعـداء الله؛ وفكـرة التـولي والتبري فكـرة 
محوريـة غير قابلـة للانفصـال، فمـن تـولى بلا بـراءة أو 

تبرى بلا ولايـة فهـو ليـس بإمامـيٍ تشريعـاً.

قـال رسـول الله: »إن أوثق عـرى الإيمان الحب 
في الله والبغـض في الله وتوالي ولي الله وتعادي عدو الله«))).

وهـذا هـو المقياس الأهـم في الإيمان، وبهـذا نلاحظ 
تشـكيل الشـكل الأول، فـإن الإيمان ينبغـي أن يُبنـى على 
الحقائـق، والتـي تولـد حبـاً وبغضـاً، وهنـا بحـوث مهمة 

نتعـرض لهـا في الحلقـات اللاحقـة إن شـاء الله تعالى.

ويبتنـي السـلوك العملي للمؤمن عىل مبـدأ التقية، 
والعمـل التدريجـي، فالمؤمـن بعـد أن تـولى وتبرأ عقليـاً 

1- بحار الأنوار: 57/27 
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وتصرفاتـه  الخارجيـة  علاقاتـه  بتحديـد  يبـدأ  ونفسـياً، 
السـلوكية عىل أسـاس هـذا البنـاء الفكـري والعاطفـي، 
وقـد أمرنا أهـل البيـت بسـلوكيات واضحـة في هذا 

المجـال تتلخـص بما يلي:

1- التقيـة مـع المخالفني في مذهـب أو ديـن، مـع 
حسـن خلـق وطيـب معرش وصـدق وأمانـة.

2- التـدرج في التعامل العلمـي مع المؤمنين، مع بناء 
أطيـب العلاقـات والتعـاون التـام والمحبـة والإخلاص، 

والمواسـاة وخصوصاً في المال.

مـن  يشـع  نـوراً  يكـون  أن  المؤمـن  يتمكـن  وبهـذا 
وزمـانٍ. مـكانٍ  كل  في   البيـت أهـل  مدرسـة 
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عرفنـا في الـدرس السـابق أن التـولي والتبري همـا 
المحـور الإتحـادي الـذي عليه مـدار الإيمان، وهنـا مراحل 

مـن التـولي والتبري:

1- تـولي ديـن الله ومـا بُعـث مـن أنبيـاء ومرسـلين 
أُنـزل مـن صحـف وكتـب وجُعـل مـن  ووصيني ومـا 
شرائـع، قـال سـبحانه وتعـالى: ﴿وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ رَبِّ 
هْلَـهُ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ مَـنْ 

َ
ا آمَِنًـا وَارْزُقْ أ اجْعَـلْ هَـذَا بدَلً

مَتّعُِهُ 
ُ
ِ وَالْْيَـومِْ الْْآخَِرِ قَـالَ وَمَنْ كَفَـرَ فَأ آمََـنَ مِنهُْـمْ باِللَّهَّ

ارِ وَبئِـْسَ المَْصِيُر﴾  هُ إلََِى عَـذَابِ النّـَ ضْطَـرُّ
َ
قَليِاًل ثُـمَّ أ

)البقـرة: 126(.

نـْزِلَ إلََِيهِْ 
ُ
وقـال عز مـن قائـل: ﴿آمََنَ الرَّسُـولُ بمَِا أ

ِ وَمَلََائكَِتـِهِ وَكُتُبـِهِ  مِـنْ رَبّـِهِ وَالمُْؤْمِنُـونَ كُُلٌّ آمََـنَ بـِاللَّهَّ
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حَـدٍ مِـنْ رسُُـلهِِ وَقَالـُوا سَـمِعْنَا 
َ
وَرسُُـلهِِ لََا نُفَـرِّقُ بَنْيَ أ

طَعْنَـا غُفْرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيكَْ المَْصِرُي﴾ )البقرة: 285(.
َ
وَأ

2- تـولي رسـول الله محمـد والتسـليم لـه بـكل 
 ، قـول وفعـل، والإيمان بالإجمـال بـكل مـا جـاء بـه
ونبـذ كل مـا عـداه، والتسـليم القلبـي التـام بذلـك، قـال 
 ِ رسَْـلنَْا مِـنْ رسَُـولٍ إلَِّاَّ لِِيُطَـاعَ بـِإذِنِْ اللَّهَّ

َ
تعـالى: ﴿وَمَـا أ

 َ نْفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللَّهَّ
َ
نَّهُـمْ إذِْ ظَلَمُـوا أ

َ
وَلـَوْ أ

ابـًا رحَِيمًا 64 فَلََا  َ توََّ وَاسْـتَغْفَرَ لهَُـمُ الرَّسُـولُ لوَجََـدُوا اللَّهَّ
وَرَبّـِكَ لََا يؤُْمِنُـونَ حَىتَّ يُُحَكِّمُـوكَ فيِمَـا شَـجَرَ بيَنَْهُـمْ 
ـا قَضَيتَْ وَيسَُـلّمُِوا  نْفُسِـهِمْ حَرجًَـا مِمَّ

َ
ثُـمَّ لََا يََجِـدُوا فِِي أ

تسَْـليِمًا﴾ )النسـاء: 64 - 65(.

3- تـولي أهـل بيـت النبـوة والتبري مـن كل 
متعاطفـاً  كان  أو  العـداء  ناصبهـم  سـواء  لهـم،  مخالـف 
ـا  وَلمََّ كُـوا  تُتْْرَ نْ 

َ
أ حَسِـبتُْمْ  مْ 

َ
معهـم، قـال الله تعـالى: ﴿أ

ِيـنَ جَاهَـدُوا مِنكُْـمْ وَلـَمْ يَتَّخِـذُوا مِـنْ  ُ الَّذَّ يَعْلَـمِ اللَّهَّ
ُ خَبرٌي  ِ وَلََا رسَُـولِِهِ وَلََا المُْؤْمِننَي وَلِِيجَـةً وَاللَّهَّ دُونِ اللَّهَّ
بمَِـا تَعْمَلُـونَ﴾ )التوبـة: 16( قـال أمير المؤمنني في 
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أثنـاء كلامٍ لـه في جمعٍ مـن المهاجرين والأنصار في المسـجد 
أيـام خلافة عثمان: »فأنشـدكم الله )عـز وجـل( أتعلمون 
طِيعُوا 

َ
َ وَأ طِيعُـوا اللَّهَّ

َ
ِيـنَ آمَنُوا أ هَا الَّذَّ يُّ

َ
حيـث نزلت: ﴿يـَا أ

مْـرِ مِنكُـمْ﴾ وحيـث نزلـت: ﴿إنَِّمَـا 
َ
ولِِي الْْأ

ُ
الرَّسُـولَ وَأ

يقُِيمُـونَ  ِيـنَ  الَّذَّ آمَنُـوا  ِيـنَ  وَالَّذَّ وَرسَُـولُُهُ   ُ اللَّهَّ وَلِِيُّكُـمُ 
كََاةَ وَهُـمْ رَاكعُِونَ﴾ وحيـث نزلت:  اَلةَ وَيُؤْتـُونَ الـزَّ الصَّ
ِ وَلََا رسَُـولِِهِ وَلََا المُْؤْمِننَي  ﴿وَلـَمْ يَتَّخِـذُوا مِـن دُونِ اللَّهَّ
وَلِِيجَـةً﴾ قـال الناس: يا رسـول الله هـذه خاصة في بعض 

المؤمنني أم عامـة لجميعهـم؟ 

فأمر الله عـز وجل نبيه أن يعلمهـم ولاة أمرهم 
وأن يفسر لهـم مـن الولايـة مـا فسر لهـم مـن صلاتهـم 
بغديـر  للنـاس  فنصبنـي  وزكاتهـم وصومهـم وحجهـم، 

.(( ( خم«

 ،البيـت لأهـل  التابعني  المؤمنني  تـولي   -4
الفقهـاء  والعلماء  والتابعني  الصحابـة  أكابـر  وخاصـة 
والتبري من المخالفين بشـخصياتهم وصغارهم وكبارهم، 
واجـب،  الله  أوليـاء  »حـب  قـال:   الصـادق فعـن 

1- تفسير نور الثقلين: 505/1.
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والولايـة لهـم واجبـة، والبراءة مـن أعدائهـم واجبة ومن 
الذيـن ظلمـوا آل محمـد وهتكوا حجابـه وأخذوا من 
فاطمـة فـدك ومنعوهـا ميراثهـا وغصبوهـا وزوجهـا 
حقوقهما وهّمـوا بإحـراق بيتهـا وأسسـوا الظلـم وغيرّوا 
سـنة رسـول الله، والبراءة مـن الناكثني والقاسـطين 
والمارقني واجبـة، والبراءة مـن الأنصـاب والأزلام أئمة 
واجبـة،  وآخرهـم  أولهـم  كلهـم  الجـور  وقـادة  الضلال 
والبراءة من أشـقى الاولني والآخرين شـقيق عاقـر ناقة 
ثمـود قاتل أمير المؤمنني واجبـة، والبراءة من جميع 
قتلـة أهـل البيت واجبـة، والولايـة للمؤمنني الذين 
لم يغيرّوا ولم يبدّلـوا بعـد نبيهـم واجبـة، مثل سـلمان 
الفـارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسـود الكندي، 
وعمار بـن ياسر، و جابر بـن عبد الله الأنصـاري، وحذيفة 
بـن اليمان، وأبي الهيثـم بـن التَّيِّهَـان، وسـهل بـن حُنيف، 
وأبي أيـوب الأنصـاري، وعبـد الله بـن الصامـت، وعُبادة 
بـن الصامـت، وخُزيمـة بـن ثابـت ذي الشـهادتين، وأبي 
سـعيد الخـُدري، ومـن نحـا نحوهـم وفعـل مثـل فعلهـم 
والولايـة لأتباعهـم والمقتديـن بهـم وبهداهم واجبـة«))).

1- بحار الانوار: 27/ 52.
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جـرت السـنن الإلهيـة عىل اعتماد شـخصيات مـن 
المجتمع الإنسـاني كواسـطة بني الله وبين خلقـه، وجعلهم 
الوسـائط في البلاغ الفكـري والتنظيمـي، وبنّي الله تعالى 
أن هـذا هـو مقتضى الحكمـة، ليكـون الرسـول قدوة 
لْْنـَا  مـن نفـس طبيعـة المقتديـن، قـال الله تعـالى: ﴿وَلـَوْ نزََّ
ِينَ  يدِْيهِمْ لَقَـالَ الَّذَّ

َ
عَلَيـْكَ كتَِابـًا فِِي قرِْطَاسٍ فَلَمَسُـوهُ بأِ

نزِْلَ 
ُ
كَفَـرُوا إنِْ هَـذَا إلَِّاَّ سِـحْرٌ مُبنٌي 7 وَقاَلـُوا لـَوْلََا أ

لََا  ثُـمَّ  مْـرُ 
َ
الْْأ لَقُضيَِ  مَلَاًك  نزَْلْْنـَا 

َ
أ وَلـَوْ  مَلَـكٌ  عَلَيـْهِ 

يُنظَْـرُونَ 8 وَلـَوْ جَعَلنَْـاهُ مَلاًك لََجَعَلنَْاهُ رجَُلًًا وَللََبسَْـنَا 
عَلَيهِْـمْ مَـا يلَبْسُِـونَ﴾ )الأنعـام: 7- 9( وقال سـبحانه: 
نْ 

َ
نْ يؤُْمِنُـوا إذِْ جَاءَهُمُ الهُْـدَى إلَِّاَّ أ

َ
اسَ أ ﴿وَمَـا مَنَـعَ النّـَ

رضِْ 
َ
ا رسَُـولًًا 94 قُلْ لـَوْ كََانَ فِِي الْْأ ُ برَشً بَعَـثَ اللَّهَّ

َ
قاَلـُوا أ

ـمَاءِ  لْْنـَا عَلَيهِْمْ مِنَ السَّ مَلََائكَِـةٌ يَمْشُـونَ مُطْمَئنِّنَي لنَََزَّ
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ِ شَـهِيدًا بيَنْيِ وَبَينَْكُمْ  مَلَاًك رسَُـولًًا 95 قُـلْ كَفََى بـِاللَّهَّ
هُ كََانَ بعِِبَـادِهِ خَبرًيا بصَِرًيا﴾ )الإسراء: 96-94(. إنِّـَ

وقـد حـدّد الله تعالى طرقـاً لمعرفة هذه الشـخصيات 
المهمـة، ومنهـا إبلاغ بعضهـم عـن بعـض، فمن ثبـت أنه 
مرسـل مـن الله تعـالى يبلـغ عـن آخـر بأنـه امتـداد لـه، أو 
يـأتي بعده، وقـد ظهرت هـذه السـنة واضحة في الإسلام 
بنحـو لم يقبـل الشـك والرتدد، فقـد عنّي النبـي الأعظـم 
محمـد علي بـن أبي طالـب كخليفـة بعـده، وقـد 
عمـل بما تعـارف في التاريخ البرشي مـن تعيين ولي 
عهـد أو نائـب رئيـس بنفـس تعيني الزعيم الأعىل، ملكاً 
أو رئيسـاً أو قائـداً، وقـد جـرت السـنةّ الربانيـة على نفس 
النهـج العقلائـي، فقـد تـم الإعلان عـن الخلافـة  هـذا 
العامـة للنبـي في نفـس السـاعة التـي أُعلـن فيهـا عن 
البلاغ النبـوي، فعـن أمير المؤمنني: »لّما نزلـت هذه 
نذِْرْ عَشِرَيتكََ الاقَرَْبيَِن﴾ 

َ
الآية عىل رسـول الله ﴿وَأ

دعاني رسـول الله فقال: يا علي، إنّ الله يأمرني أن أُنذر 
عشيرتي الأقربين ، فضقت بذلك ذرعـاً، وعرفت أنّّي متى 
أُباديهـم بهـذا الأمـر أرى منهـم ما أكـره، فصمـتُ عليها، 
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حتّـى جـاءني جبرئيل فقـال لي: يا محمّـد إلاّ تفعـل ما تؤمر 
يعذّبـك ربّك؛ فاصنـع لنا صاعـاً من طعـام، واجعل عليه 
رِجـل شـاة، وامأل لنا عسّـاً من لبن، ثـمّ اجمـع لي بني عبد 

المطّلـب حتّـى أُبلّغهـم ما أُمـرت به.

ففعلـت مـا أمرني بـه، ثـمّ دعوتهم لـه، وهـم يومئذٍ 
أربعـون رجلًا، يزيـدون رجلاً أو ينقصونه، فيهـم أعمامه 

أبـو طالـب وحمـزة والعباس وأبـو لهب.

فلماّ اجتمعـوا إليـه دعـاني بالطعـام الـذي صنعتـه، 
فجئتهـم به، فلماّ وضعته، تناول رسـول الله جذبة من 
اللحـم، فشـقّها بأسـنانه، ثـمّ ألقاهـا في نواحـي الصفحة، 
ثـمّ قـال: خذوا باسـم الله، فـأكل القوم حتّى مـا لهم بشيء 
حاجـة، وأيـم الله أنْ كان الرجـل الواحد منهـم ليأكل مثل 

لجميعهم. قدمـت  ما 

ثمّ قال: اسـقِ القـوم، فجئتهم بذلك العـسّ فشربوا 
حتّـى رووا جميعـاً، وأيـم الله أنْ كان الرجـل الواحـد منهم 

ليرشب مثله.

فلماّ أراد رسـول الله أن يكلّمهـم بـدره أبو لهب 
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فقـال: سـحركم صاحبكـم؛ فتفـرّق القـوم ولم يكلّمهـم 
.رسـول الله

فقـال في الغـد: يـا علي، إنّ هـذا الرجل قد سـبقني 
إلى ما سـمعت مـن القول، فتفـرّق القوم قبـل أنْ أُكلّمهم، 
فأعـد لنـا من الطعـام مثل ما صنعـت ثمّ اجمعهـم، ففعلت 
فعـل  ففعـل كما  فقرّبتـه،  بالطعـام  فدعـاني  ثـمّ جمعـت، 
بالأمـس، فأكلـوا وشربوا، ثمّ تكلّم رسـول الله فقال:

يـا بني عبـد المطّلـب، إنّّي قـد جئتكم بخيري الدنيا 
والآخـرة، وقـد أمـرني الله تعـالى أنْ أدعوكـم إليـه، فأيّكم 
يـوآزرني على أمـري هذا ويكـون أخي ووصيّـي وخليفتي 

؟ فيكم
فأحجم القوم عنها جميعاً.

فقلـتُ وأنا أحدثهم سـناًّ: يـا نبيّ الله، أكـون وزيرك 
. عليه

قـال: فأخـذ برقبتـي وقـال: إنّ هـذا أخـي ووصيّي 
وخليفتـي فيكـم، فاسـمعوا لـه وأطيعوا.
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فقـام القـوم يضحكـون ويقولـون لأبي طالـب: قـد 
أمـرك أنْ تسـمع لعلي وتطيـع«))).

فانطلقـت النبـوة والوصاية مـن نفس لحظـة التبليغ 
الأولى، بـل إن الغايـة مـن التبليغ كما يظهر هـي أمران:

1- الإعلان عن الرسالة الربانية الخاتمة.

لعلي  الامتداديـة  الوصايـة  عـن  الإعلان   -2
. يتـه ر ذ و

ثـم وبعـد مئـات البلاغـات المسـتمرة والمتواصلـة، 
الرسـمي للخلافـة والزعامـة والولايـة  يكـون الإعلان 
الكبرى يـوم الغديـر الثامـن عرش مـن ذي الحجـة مـن 

السـنة العـاشرة للهجـرة.

وبهـذا كان الحـد الفاصـل للإيمان وتماميـة الديـن 
 ، واسـتكمال النعمة الدينيـة بولاية علي بـن أبي طالب
ومـن هنـا تكـررت الروايـة في كتـب العامـة والخاصة عن 
إلا مؤمـن،  »يـا علي، لا يحبـك  يقـول:   رسـول الله

ــحنه  ــذي ش ــاني: وال ــي المي ــيد ع ــدار( للس ــث ال ــاب )حدي ــن كت 1- م
بمصــادر وتوضيحــات ورواه مــن كتــب الأصحــاب وكتــب العامــة.
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ولا يبغضـك إلا منافـق«)))، بـل إن التصريـح الـوارد في 
 علي مبغـض  أن  هـي  الشريفـة  النبويـة  الأحاديـث 
لايكـون إلا ابـن زنا، فعـن عبادة بـن الصامت: »كنـّا نبُور 
أولادنـا بحـبّ عليّ بـن أبي طالـب، فـإذا رأينـا أحـداً لا 
يحـبّ عليّ بـن أبي طالب علمنـا أنّـه ليس منـّا، وأنّـه لغير 

رِشـدة)))«))).

وهـذا أمـر معروف حتـى في العصـور التاليـة لأمير 
المؤمنني ممـا لا شـك فيـه، حتـى أن الشـاعر صفـي 

الديـن الحليّ يقـول ومـا أحسـن قولـه:

لََمّــــــا  أراكَ  المؤمنـــنَ  أميَر 
ذَكرتُكَ عنـــدَ ذي ثقَِةٍ صَغَى لِِي

نَغْلٍ  عِندَْ  ذِكْـــرَكَ  كَرَرْتُ  وإنْ 
قِتَـــالِِي وَبَغَـــى  هُ  سِِرُّ رَ  تَكَـــدَّ

تُ إذا شَكَكْتُ بأَِصْلِ مرِءٍ فَصِِرْ
ذَكَرْتُـــكَ بالجَميلِ مِنَ الِخصَالِ

1- أمالي الطوسي: ص258: المجلس الثامن.
2- الرشدة في مقابل الزنية.

3-تاريخ دمشق: 287/42.
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البََرايــا بكَِ  تُ  خَبِِرْ قد  أنا  فها 
الحَلالِ أَولادِ  مََحـَــكُّ  فأنـــتَ 

وبهـذا نـرى أن عليـاً المحـور الأسـاسي للإيمان 
في خاتـم الأديـان السماوية، فمـن تبعـه أمن وغنـم، ومن 

خالفـه هلـك وأهلك.



الدرس السابع عشر
الأئمة إثن�ا عشر

بنفـس ملاك اختيـار علي بـن أبي طالـب الذي 
بيّنـاه في الـدرس السـابق، فلا بـدَّ من وجـود آخـر وآخر 
عبـد  بـن  محمـد  الأكـرم  النبـي  بنّي  وقـد  مقامـه،  يقـوم 
الله حقيقـة هـؤلاء الذيـن يخلـف بعضهـم بعضـاً من 

خلال بعـض المواصفـات والتحديـدات:
1- أنهم إثنا عشر رجلًا.

2- أنهم من قريش.
.3- أنهم من ذرية فاطمة

4- التـالي منهـم ابـن السـابق إلا في حالـة واحـدة 
فيهـا التـالي أخـو السـابق.
5- أنهم معصومون.

6- أنهـم موجـودون دائماً ولا تخلـوا الأرض مـن 
واحـد منهـم.
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7- أنهم محددون بالأسماء والأنساب وبكل دقة:

موسـى  »حدثنـي  للنعماني))):  الغيبـة  كتـاب  ففـي 
بـن محمـد القمـي أبوالقاسـم بشيراز سـنة ثلاث عرشة 
وثلاثمائـة، قـال: حدثنـا سـعد بن عبـدالله الأشـعري، عن 
بكـر بـن صالح، عـن عبدالرحمن بن سـالم، عـن أبي بصير، 
عـن أبي عبـد الله جعفـر بن محمـد قال: قـال أبي لجابر 
بـن عبـد الله الأنصـاري إن لي إليـك حاجـة فمتـى يخـف 
عليـك أن أخلـو بـك فيهـا فأسـألك عنهـا، قـال جابر: في 

1- الشـيخ أبـو عبـد الله، محمّد بـن إبراهيـم بن جعفـر النعُماني المعـروف بابن 
أبي زينب.مـن علماء القـرن الرابـع الهجـري، قيـل أنه مـن النعمانيـة التي 
في واسـط، حرض عند الشـيخ محمّـد بـن يعقـوب الكلينـي، وكان كاتبه: 
الشـيخ محمّـد بـن عبـد الله الحميري، الشـيخ محمّـد بـن هّمام الإسـكافي، 
الشـيخ موسـى بـن محمّـد الأشـعري القمّـي، الشـيخ محمّـد بـن عثمان 
الدهنـي البغـدادي، الشـيخ أحمد بـن محمّد المعـروف بابن عقـدة، وتتلمذ 
عليـه جماعـة منهم: الشـيخ أحمد بـن محمّد المعـروف بأبي غالب الـزُراري، 

الشـيخ أبـو الحسني محمّد بـن علي الشـجاعي.
وكان لـه مقـام عنـد الشـيعة وعلمائهـا، قـال الشـيخ النجـاشي في 
رجالـه: )شـيخ مـن أصحابنـا، عظيـم القـدر، شريـف المنزلـة، صحيـح 
العقيـدة، كثير الحديـث(، ألـف )الغَيبـة(، وهـو مـن أهـم وأشـهر كتبـه 
ومـن أقـدم ماوصلنـا مـن كتـب الشـيعة القديمـة، وقـد كتـب بعضـه في 
الغيبـة الصغـرى وبعضـه في الكبرى، ولـه أيضـاً: الفرائـض، الـردّ عىل 
الإسماعيلية، تفسير القـرآن، نثـر اللآلـئ في الحديـث، كتـاب الدلائـل، 
 وتوفي .التسليّ وذكـر فيـه العقوبـات التـي نزلت بقتلـة الحسني

عـام 360ه في دمشـق.
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أي الأوقـات أحببـت، فخلا بـه أبي يومـاً، فقـال لـه: يـا 
جابـر أخبرني عـن اللـوح الـذي رأيتـه بيـد فاطمـة بنـت 
رسـول الله )صىل الله عليهما( وعماّ أخبرتك أمـي فاطمة 
بـه ممـا في ذلـك اللوح مكتـوب، فقـال جابر: أشـهد الله لا 
شريـك لـه، أني دخلـت عىل أمـك فاطمـة في حيـاة 
ورأيـت   ،الحسني بـولادة  فهنيتهـا   الله رسـول 
في يدهـا لوحـاً أخرض ظننـت أنـه من زمـرد، ورأيـت فيه 
كتابـة بيضـاء شـبيهة بنور الشـمس، فقلـت لها: بـأبي أنت 

وأمـي مـا هـذا اللوح؟

إلى  وجـل(  )عـز  الله  أهـداه  لـوح  هـذا  فقالـت: 
ولـدي  واسـم  بعلي  واسـم  أبي  اسـم  فيـه   ،رسـوله
واسـم الأوصيـاء من ولـدي، أعطانيه أبي ليبرشني بذلك.

قـال جابـر: فدفعتـه إليَّ أمُـك فاطمـة فقرأتـه 
ونسـخته.

فقال له أبي: يا جابر فهل لك أن تعرضه علّي؟ 

قـال: نعـم؛ فمشـى معـه أبي إلى منزلـه، فأخـرج أبي 
صحيفـة مـن رق، فقال: ياجابـر انظر في كتابـك حتى أقرأ 
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أنـا عليـك، فقـرأه أبي عليـه فما خالف حـرف حرفاً.

فقال:جابـر فأشـهد الله أني هكـذا رأيتـه في اللـوح 
مكتوبـاً: 

بسم الله الرحمن الرحيم
هـذا كتاب مـن الله العزيز الحكيم لمحمد نبيـهِ ونورِهِ 
وحجابـِهِ وسـفيِرهِ ودليلِـهِ، نزل بـه الروح الأمني من عند 
رب العالمني، يـا محمد عظّمْ أسمائي، واشـكرْ نعمائي، ولا 
تجحـد آلائـي، إني أنـا الله لا إلـه إلا أنـا، قاصـمُ الجبارين، 
ومديـلُ المظلومني، وديّـانُ يومِ الديـنِ، وإني أنـا اللهُ لا إله 
إلا أنـا، فمـن رجـا غيَر فضلي، أو خـافَ غيَر عـدلي عذبتُهُ 
عَذابـاً لا أُعذبُـهُ أحـداً مِـنَ العَالََمني، فإيـايَ فاعبُـدْ، وعليَّ 

. كَلْ فتَوَ
إني لم أبعـثْ نبياً فأكملـتُ أيامَهُ، وانقضـتْ مدتُهُ إلا 
جعلـتُ لـه وصيـاً، وإني فضلتُـكَ عىل الأنبيـاءِ، وفَضَلْتُ 
وَصِيَّـكَ عىل الأوصيـاء، وأكرمتُـك بشـبليكَ وسـبطيكَ 
الحسـنِ والحسنِي، فجعلـتُ الحسـنَ مَعْـدِنَ علمـي بعـد 
انقضـاءِ مدةِ أبيـهِ، وجعلتُ حُسـيناً مَعِدنَ وحيـي فأكرمتُهُ 
بالشـهادةِ وختمـتُ له بالسـعادَةِ، فهو أفضلُ من استشـهدَ 
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، وأرفـعُ الشـهداءِ درجـةً عنـدِي، جعلتُ كلمتـي التامةَ  فيَّ
معـهُ وحجتـي البالغةَ عنـدَهُ، بعتَرتهِِ أثيبُ وأُعاقِـبُ؛ أولُُهمُ 
يُ  عليٌ سـيدُ العابديـنَ وزيـنُ أوليائي الماضني، وابنهُُ سَـمِّ
جَـدِهِ الَمحمـودِ، محمـدٌ الباقِـرُ لعِلمِـي والَمعـدِنُ لِِحكمتـي، 
، حَقَّ  سـيهلَكُ الُمرتابـونَ في جَعفَرٍ، الـرادُ عليهِ كالـرادِ عليَّ
نَـهُ في أشـياعَهَ  القـول منـي لأكرمَـنَّ مثـوى جعفـرٍ ولأ سُُرَ
وأنصـارِهِ وأوليائِـهِ، أُتيحَتْ بعدَهُ فتنـةٌ عمياءُ حندس، لأن 
خيـطَ فـرضِِي لا ينقطـعُ، وحُجتـي لا تخفـى، و أن أوليائي 
بالـكأسِ الأوفى يُسـقَون، أبـدالُ الأرضِ، ألا ومـن جَحَد 
واحـداً منهـم فقـد جحـدَني نعمتـي، ومـن غيرّ آيـة مـن 
، ويـلٌ للمفتريـن الجاحديـن عنـد  كتـابي فقـد افرتى عليَّ
انقضـاء مـدة عبدي موسـى وحبيبي وخيرتي، إن المكذبَ 
بـِهِ كالمكـذبِ بـكل أوليائـي، وهـو وليي ونـاصري، ومن 
أضـعُ عليـه أعباءَ النبـوةِ، وأمتحنهُُ بالاضطلاعِ بهـا، وبعدَهُ 
خليفتـي عليُّ بنُ موسـى الرضـا يقتلُـهُ عفريتٌ مسـتكبٌر، 
يُدفـنُ في المدينةِ التـي بناها العبدُ الصالـحُ ذو القرنين، خيُر 
خلقـي يُدفنُ إلى جنـبِ شََرِّ خَلقي، حَقَّ القـولُ مني لأقرَن 
عينـَهُ بابنـِهِ محمد، وخليفتـِهِ من بعـدِهِ، ووارثِ علمِهِ، وهو 
معـدنُ علمـي، وموضـعُ سري، وحجتـي عىل خلقِـي، 
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جعلـتُ الجنـةَ مثـواه، وشَـفَعْتُهُ في سـبعيَن ألفـاً مـن أهـلِ 
بيتـِهِ، كلُهُـم قـد اسـتوجبوا النـارَ، وأختـمُ بالسـعادَةِ لابنهِ 
علي وليـي ونـاصِِري، والشـاهدِ في خلقـي، وأمينـي عىل 
وحيـي، أُخـرِجُ منـهُ الداعـيَ إلى سـبيلي، والخـازنَ لعلمِي 
الحسـنَ، ثـم أُكمِـلُ ذلـك بابنـِهِ رحمـةً للعالمين، عليـهِ كمالُ 
موسـى، وبهـاءُ عيسـى، وصبرُ أيـوبَ، تُسـتذَلُ أوليائـي 
في زمانـِهِ، وتُتَهـادَى رؤوسُـهُمُ كما تُتَهـادَى رؤوسُ التُُركِ 
والديلـمِ، فيُقتَلـون ويُُحرَقُـون، ويكونـونَ خائفنَي وجليَن 
الويـلُ  ويفشـو  دِمائِهِـمُ  مِـنْ  الأرضُ  تُصبَـغُ  مَرعوبنَي، 
والرَنَـةُ في نسـائِهِمُ، أولئـك أوليائـي حقـاً، وَحَـقّ عليََّ أن 
أرفـعَ عنهـم كُلَّ عميـاءَ حِنـدِسٍ، وبهم أكشـفُ الـزلازِلَ، 
عَلَيهِْـمْ  ولَئٰـِكَ 

ُ
﴿أ والأغلالَ،  الآصـارَ  عنهُـمُ  وأرفَـعُ 

ولَئٰكَِ هُـمُ المُْهْتَدُونَ﴾«.
ُ
بّهِِـمْ وَرحَْْمَـةٌۖ  وَأ صَلَـوَاتٌ مِّن رَّ

هـذا  إلا  دهـرِكَ  في  تسـمع  لم  »لـو  أبوبصير:  قـال 
أهلِـه«))). عـن  إلا  فصُنـه  لكفـاك،  الواحـد  الحديـث 

وقـد اتفق المسـلمون على الأمريـن الأوَلَني، ولكن 
لم يـأت أحـد بمصداقهما إلا الإمامية )أعـز الله كلمتهم(.

1- الغيبة: 1/ 68.



الدرس الثامن عشر
الإمام المهدي

الزمان  آخر  في  سيأتي  أنه  على  المسلمون  إتفق 
 فاطمة ابنته  من   الأعظم النبي  ذرية  من  رجل 
ليخلّص البشرية جمعاء من الظلمات وينقلهم إلى نور جده 
المهدي  بأن  الله(  )أعزهم  الإمامية  ويعتقد   ،المصطفى
حيٌّ  وأنه  255هـ،  سنة  شعبان  من  النصف  في  مولود 
موجودٌ، وقد غاب غيبة صغرى بدأت من ولادته إلى 
أمر  أوكل  قد   وأنه 329هـ،  سنة  شعبان  من  النصف 
من  لأربعة  الصغرى  الغيبة  في  الشيعة  وبين  بينه  الوساطة 

أعاظم فقهاء الطائفة وأشراف الشيعة وأكابرها، وهم:

1- عثمان بن سـعيد الخلاني الأسـدي )توفي 
في 265هـ(.

2- محمد بن عثمان الأسدي )توفي في 305هـ(.
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في  )تـوفي   النوبختـي روح  بـن  الحسني   -3
326هــ(.

4- علي بن محمد السمري )توفي في 329هـ(.

ثـم بـدأت الغيبة الكبرى، والتي لا يعلـم أمدها إلا 
الله تعـالى، ولكـن ورد في الكثير مـن الروايـات أن منافـع 
إمامتـه  واصلـة إلى شـيعته بـل إلى عموم الخلـق، وأن 
النـاس تنتفـع منـه منافـع عظيمـة جـداً، كما ينتفعـون من 
الشـمس إذا جلّلهـا السـحاب، فعـن جابر الأنصـاري أنه 
سـأل النبي هـل ينتفع الشـيعة بالقائـم في غيبته؟ 

إنهـم  بالنبـوة  بعثنـي  والـذي  »إيْ   :فقـال
لينتفعـون بـه، ويسـتضيئون بنور ولايتـه في غيبتـه كانتفاع 

السـحاب«. جلّلهـا  وإن  بالشـمس  النـاس 

التشبيه  بيان:  »أقول   :المجلسي الشيخ  قال 
بالشمس المجللة بالسحاب يومي إلى أمور: 

الأول: أن نـور الوجـود والعلـم والهدايـة، يصل إلى 
الخلق بتوسـطه إذ ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم العلل 
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الغائيـة لإيجـاد الخلـق، فلولاهـم لم يصـل نـور الوجود إلى 
غيرهـم، وببركتهـم والاستشـفاع بهـم، والتوسـل إليهـم 
يظهـر العلـوم و المعـارف عىل الخلـق، ويكشـف البلايـا 
عنهـم، فلولاهـم لاسـتحق الخلـق بقبائـح أعمالهـم أنـواع 
بَهُـمْ  لِِيُعَذِّ  ُ اللَّهَّ كََانَ  ﴿وَمَـا  تعـالى:  قـال  كما  العـذاب، 
نـتَ فيِهِـمْ﴾ ولقـد جرّبنـا مـراراً لا نحصيهـا أن عنـد 

َ
وَأ

انغلاق الأمـور وإعضـال المسـائل، والبعـد عـن جنـاب 
الحـق تعالى، وانسـداد أبـواب الفيـض، لما استشـفعنا بهم، 
وتوسـلنا بأنوارهـم، فبقـدر مـا يحصـل الارتبـاط المعنوي 
بهـم في ذلـك الوقـت، تنكشـف تلـك الأمـور الصعبـة، 

وهـذا معايـن لمـن أكحـل الله عني قلبـه بنـور الإيمان...

الثـاني: كما أن الشـمس المحجوبـة بالسـحاب مـع 
انتفـاع النـاس بهـا ينتظرون في كل آن انكشـاف السـحاب 
عنهـا وظهورهـا، ليكـون انتفاعهـم بهـا أكثـر، فكذلك في 
أيـام غيبتـه، ينتظـر المخلصـون مـن شـيعته خروجـه 

وظهـوره، في كل وقـت وزمـان، ولا ييأسـون منـه.

آثاره  الثالث: أن منكر وجوده مع وفور ظهور 
كمنكر وجود الشمس إذا غيبها السحاب عن الأبصار.
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الرابـع: أن الشـمس قـد تكـون غيبتها في السـحاب 
أصلـح للعبـاد، مـن ظهورهـا لهم بغير حجـاب، فكذلك 
غيبتـه أصلح لهـم في تلك الأزمان، فلـذا غاب عنهم.

الخامـس: أن الناظـر إلى الشـمس لا يمكنـه النظـر 
إليهـا  بالنظـر  السـحاب، وربما عمـي  بـارزة عـن  إليهـا 
لضعـف البـاصرة، عن الإحاطـة بها، فكذلك شـمس ذاته 
المقدسـة وبما يكون ظهـوره أضر لبصائرهم، ويكون سـبباً 
لعماهـم عن الحـق، وتحتمـل بصائرهم الإيمان بـه في غيبته، 
كما ينظـر الإنسـان إلى الشـمس مـن تحـت السـحاب ولا 

بذلك. يترضر 

السـحاب  مـن  يخـرج  قـد  الشـمس  أن  السـادس: 
 وينظـر إليه واحد دون واحـد فكذلك يمكن أن يظهر

في أيـام غيبتـه لبعـض الخلـق دون بعض.

السـابع: أنهـم كالشـمس في عموم النفـع وإنما 
لا ينتفـع بهـم مـن كان أعمـى كما فسر بـه في الأخبـار قوله 
عْمََىٰ 

َ
عْىَمٰ فَهُـوَ فِِي الْْآخِـرَةِ أ

َ
تعـالى: ﴿مَـن كََانَ فِِي هَـٰذِهِ أ

سَـبيِلًًا﴾. ضَلُّ 
َ
وَأ
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تدخـل  شـعاعها  أن  كما  الشـمس  أن  الثامـن: 
البيـوت، بقـدر مـا فيها مـن الـروازن والشـبابيك، وبقدر 
مـا يرتفـع عنهـا مـن الموانـع، فكذلك الخلـق إنما ينتفعون 
بأنـوار هدايتهـم بقـدر مـا يرفعـون الموانـع عن حواسـهم 
الشـهوات  مـن  قلوبهـم  روازن  هـي  التـي  ومشـاعرهم 
النفسـانية والعلائـق الجسمانية، وبقـدر مـا يدفعـون عـن 
ينتهـي  أن  إلى  الهيولانيـة  الكثيفـة  الغـواشي  مـن  قلوبهـم 
الأمـر إلى حيـث يكـون بمنزلـة من هـو تحت السماء يحيط 
بـه شـعاع الشـمس مـن جميـع جوانبـه بغير حجـاب«))).

ثـم ذكـر أن هنـاك فوائد أخـرى بمقدار مـا ذكر 
ولكنـه لم يصرح بهـا في البحار.

1- بحار الأنوار: 93/52.



الدرس التاسع عشر
الشيعة في عصر الغيب�ة الكبرى

توفي علي بن محمـد السـمري، وبـدأت الغيبة 
تـرك  وقـد  إلا  الكبرى  الغيبـة  تبـدأ  لم  ولكـن  الكبرى، 
الأئمـة كيانـاً متكاملاً، وتحديـداً واضحـاً لجميـع ما 
يحتاجـه الشـيعة من حقائق الفكـر والحيـاة، واعتمد النظام 
الـذي أسسـه الأئمـة  الغيبـة الكبرى  الشـيعي في عصر 

الأطهـار عىل مفاهيـم محـددة مـن أبرزهـا:

1- قيـادة الفقهاء: سـلّم الأئمة قيـادة المؤمنين 
بيـد الفقهـاء، وحـددوا معالم هـذه القيادة -والتي نسـميها 

المرجعيـة الدينية- بأمور أساسـية:

الإسلامي  الفكـر  إلى مصـادر  المسـتند  التقنني  أ- 
بالفتـوى. الفقهـي  العـرف  في  ويسـمى  الأصيـل. 
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ب- الحاكمية عند التنازع، وهو القضاء.
جــ- الولايـة المحـدودة ممـا لا ينبغـي أن يُرتك من 

الأمـور بلا مسـؤول عليه.

 2- تبعية المؤمنين للحكم الشرعي: حثَّ الأئمة
يفهموا  وأن  الدرجة،  عالي  بوعي  يتحلوا  أن  على  المؤمنين 

الأحكام الشرعية ويتبعونها وذلك من خلال:

أ- تحديد الفقيه المحق من المبطل.

والوعـي  الفتـوى،  كليـات  في  الفقيـه  إتبـاع  ب- 
الفقيـه. لا  الفـرد  عهـدة  في  وأنـه  للتطبيـق،  الدقيـق 

جــ- الرجـوع عند التنـازع إلى فقهـاء المذهب لا إلى 
. هم غير

د- الرجوع في النوازل الكبرى العامة إلى الفقهاء.

3- البناء الذاتي الصحيح: ومن صوره المهمة:
بالتعليـم  المتقـوم  المسـتقيم،  الفكـري  البنـاء  أ- 
الشريفـة،  للروايـات  المسـتمرة  والمطالعـة  والمذاكـرة 
والابتعاد عـن كتب المخالفين في الديـن والعامة والصوفية 

وأشـباههم. والفلاسـفة 
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ب- البناء المالي الجيد ضمن الأطر المحللة.

جـ- البنـاء الاجتماعي المحرتم القائم على الأخلاق 
وخصوصـاً الصدق والأمانة.

القـوي،  والعاطفـي  والنفسي  الروحـي  البنـاء  د- 
خلال  مـن  وخصوصـاً   البيـت بأهـل  والارتبـاط 
 مظلوميتهـم عىل  والبـكاء  العباديـة  المواسـم 
لمراقدهـم  والزيـارة   ،الحسني مظلوميـة  وخصوصـاً 

بآثارهـم. والاهتمام 

4- الأخُوّة الإيمانية بين المؤمنين، والتي تتمثل بأمور:

أ- الاحترام وعدم الهتك.

ب- المواساة بينهم وخصوصاً في المال.

جـ- الاهتمام بالأسرة وتربيتها بصورة صحيحة.

د- الاجتماع المسـتمر بين المؤمنني وأن تكون محاور 
.كلامهـم عن الديـن وأهله
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5- تحديد العلاقات مع الآخرين على أسس أهمها:

أ- التأكيد النفسي على الخلاف الفكري والديني.

ب- التقية والتعايش السلمي والاختلاط بالحسنى، 
ضمن الموازين الشرعية.



الدرس العشرون
العدل

في  ظلـم  ولا  عـادل  الله  أن  عىل  المسـلمون  أجمـع 
بـالله ربـاً وخالقـاً  يعتقـد  سـاحته، والظاهـر أن كل مـن 
الله  عـدل  بني  يلائمـون  كيـف  ولكـن  بعدالتـه،  يعتقـد 
وتصرفـات الإنسـان، فـإن المفكريـن والفلاسـفة أجمعـوا 
عىل أن الإنسـان في أفعالـه وتصرفاتـه لا يخلو مـن واحدة 

مـن حالتني:

الحالة الأولى: أن يكون مجبراً من الله تعالى على أفعاله، 
الله  بعدل  يتعلق  مهم  سؤال  على  نجيب  أن  يجب  وهنا 
تعالى، وهو أنه كيف يعاقب الله الإنسان على فعل ليس من 

اختياره؟، بل هو مجبور عليه من الله، ثم يعاقبه الله!!.

الحالـة الثانيـة: أن يكـون الإنسـان مختـاراً ويتصرف 
كيفما يشـاء، وهنا يجـب أن نجيب على سـؤال مهـم يتعلق 
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بقـدرة الله تعـالى وهـو: إذا كان الإنسـان يتصرف خـارج 
قـدرة وإرادة الله تعـالى، فكيف ندعـي أن الله على كل شيء 

قدير؟.
فـإذا قلنـا بالجبر فنخالف فكـرة العدل الإلهـي، وإذا 

قلنـا بالاختيار فسـنخالف فكـرة القدرة الربانيـة المطلقة.

وقـد حاولـت المـدارس الفكرية أن تختـار طريقا من 
الطريقني، وتبـدأ بوضـع حلـول للمشـكلة، وقـد اختـار 
بعـض المذاهـب الإسلامية أن الله يجبر الخلق عىل فعالهم، 
ثـم يعاقبهـم عىل السيء مـن فعالهـم، ولكـن كلما يفعله 
الله فهـو حسـن، فـإن الحسـن والقبـح ليـس مـن الأحكام 
العقليـة، بـل كلما فعلـه الله فهو حسـن، وإن حكـم العقل 
بقبحـه، كوضـع المجبر عىل الفعـل السيء في النـار، بـل 
النـار أعظـم خلقـه طاعـةً  يمكـن لله تعـالى أن يرمـي في 

. ماً ومقا
وبعضهـم اختار أن الإنسـان مختار، وأنـه لا قدرة لله 

تعـالى عىل الحد من تصرفـات الإنسـان الاختيارية.

تكـن  لم  أخـرى،  بفكـرة   الأئمـة تفـرّد  وقـد 
تدركهـا العقـول، بل وإلى اليـوم تعتبر مـن أصعب الأمور 
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وهـي أنـه »لا جبر ولا تفويـض ولكن أمـر بني أمرين«، 
فعـن أبي جعفـر وأبي عبـد الله قـالا: »إن الله أرحـم 
بخلقـه من أن يجبر خلقه على الذنـوب ثم يعذبهـم عليها، 
 والله أعـز مـن أن يريـد أمـراً فلا يكـون، قال: فسُـئِلََا
هـل بني الجبر والقـدر منزلـة ثالثة؟ قـالا: نعم أوسـع مما 

بني السماء والأرض«))).

وقـد نبّه الأئمـة إلى تفردهـم بهذه الفكـرة التي 
الربوبيـة والعبوديـة، وتضـع حلاً علميـاً  تحفـظ فكـرتي 
دقيقـاً فقـد سُـئل الصـادق عـن الجبر والقـدر فقال: 
»لا جبر ولا قـدر ولكـن منزلـة بينهما، فيهـا الحـق التـي 
بينهما لا يعلمهـا إلا العـالم أو مـن علمهـا إيـاه العـالم«))).

1- الكافي: 159/1.
2- نفس المصدر.



الدرس الحادي والعشرون
المعاد

الإيمان بالدين يعتمـد على فكرة أن مبـدأ الكون من 
الله ونهايتـه إلى الله تعالى، وأن الإنسـان بعد الموت سـيُبعث 
الـدار الدنيـا، وأن هنـاك  حيّـاً مـرةً أخـرى، في دار غير 
حسـاب عىل مـا اعتقـده الإنسـان في دنيـاه وعلى مـا أنتج 
مـن سـلوك؛ وكـون المعـاد مـن أصـول الديـن لمـا اتفقت 
عليـه الأديـان جميعـا، بـل وحتـى الكثير مـن الفلاسـفة 
مـن أنّـه لا بـد مـن دار يتحقـق فيهـا عـدل الله تعـالى، بأن 
ينصـف المظلـوم من ظالمـه، وإذ أن هذا لا يتحقـق في الدنيا 
إلا في حـالات نـادرة فمقتىض العـدل وجود وقـت محدد 
ودار معينـة لتحقيـق هذا الأمـر، والدار هي الـدار الآخرة 
والوقـت هو يـوم القيامـة، فهنـاك تتحقـق العدالـة ويُميّز 

بني المحسـن والمسيء.
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بـأن  المتواتـرة  الإسلامية  النصـوص  وصّرحـت 
الدنيـا تفنـى ثم تقـام تارةً أخـرى، ومن يوم المـوت إلى يوم 
القيامـة حالة وسـطى برزخية، قـال تعالى: ﴿وَمِـنْ وَرَائهِِمْ 
بـَرْزَخٌ إلََِى يـَومِْ يُبعَْثُونَ﴾ )المؤمنـون: 100( وعلق الأمام 
زيـن العابديـن على هـذه الآية قـال: »هو القبر، وإن 
لهـم فيه لمعيشـة ضنـكا، والله إن القبر لروضة مـن رياض 

الجنـة، أو حفرة مـن حفر النيران«))).

بيَِن  ا إنِ كََانَ مِـنَ المُْقَرَّ مَّ
َ
وقال الصـادق: »﴿فَأ

88 فَـرَوْحٌ وَرَيحَْـانٌ﴾ قـال: في قبره ﴿وجََنَّـتُ نعَِيـمٍ﴾ 
الّيَِن  بنَي الضَّ ا إنِ كََانَ مِـنَ المُْكَذِّ مَّ

َ
قـال: في الآخـرة ﴿وَأ

لٌ مِّـنْ حََميِـمٍ﴾ في القبر ﴿وَتصَْليَِـةُ جَحِيمٍ﴾ في  92 فَزُنُ
الآخرة«))).

وقـال الصـادق: »والله مـا أخـاف عليكـم إلا 
البرزخ، فأمـا إذا صـار الأمـر إلينـا فنحـن أولى بكـم«))).

فالشـيعي يُعاقـب في الأغلب في البرزخ على سـيئات 

1- بحار الأنوار: 215/6.

2- بحار الأنوار: 217/6.

3- بحار الأنوار: 214/6.
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أعمالـه وتنجيـه ولايتـه للأئمة وشـفاعتهم لـه في يوم 
القيامـة، إلا البعـض ممـن لا يخلـد في جهنـم، بـل ورد في 
بعـض الروايـات أنـه لايُـرى مـن الشـيعة أحـدٌ في النـار، 
ولكـن برشط موتـه على هـذا الديـن والمبدأ؛ عىل خلاف 

الآخريـن ممـن أوعدهـم الله بالخلـود في جهنمّ.

واهتمامـاً مـن الأئمة بأمـر شـيعتهم، وإنقاذهم 
مـن عذاب البرزخ فقـد وردت آلاف الروايات التي تحاول 
المحافظـة عىل شرط الجنـة أعلاه، ووضعـوا الكثير مـن 
التعليمات التـي تجعـل من البرزخ جنـة مصغـرة للميت، 
وأول هـذه التعليمات الالتـزام بالأحـكام الشرعيـة في دار 
الدنيـا، والكثير مـن الأعمال والأدعيـة النافعـة، كوضـع 
نافعتـان حتـى  الجريدتني  إن  بـل  الميـت،  مـع  جريدتني 
 للكافـر، ولكـن الله لم يوفـق غير شـيعة أهـل البيـت
 :للالتـزام بهما، »عـن زرارة قـال: قلـت لأبي جعفـر

أرأيـت الميـت إذا مـات لمَ تجعـل معـه الجريدة؟

قـال: يتجـافى عنـه العذاب والحسـاب مـا دام العود 
سـاعة  في  واحـد،  يـوم  في  كلـه  والعـذاب  قـال:  رطبـا، 
وإنما  القـوم،  ويرجـع  القبر  يدخـل  مـا  قـدر  واحـدة، 
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جعلـت السـعفتان لذلـك فلا يصيبـه عذاب ولا حسـاب 
بعـد جفوفهما إن شـاء الله«))).

ومـن الأمـور المهمـة في موضـوع المعـاد هـو اتفـاق 
الأديان السماوية عىل أن المعاد يكـون جسمانياً، والآيات 
القرآنيـة وإجمـاع الأمة الإسلامية على هذا، قـال الله تعالى: 
ئنَِّا لَفِِي 

َ
ئـِذَا كُنَّـا ترَُابـًا أ

َ
﴿وَإِنْ تَعْجَـبْ فَعَجَـبٌ قَوْلهُُـمْ أ

ولَئـِكَ 
ُ
ِيـنَ كَفَـرُوا برَِبّهِِـمْ وَأ ولَئـِكَ الَّذَّ

ُ
خَلـْقٍ جَدِيـدٍ أ

صْحَـابُ النَّارِ هُـمْ فيِهَا 
َ
ولَئـِكَ أ

ُ
عْنَاقهِِـمْ وَأ

َ
غْاَللُ فِِي أ

َ
الْْأ

ونَ﴾ )الرعد: 5(. خَـالِِدُ

1- الكافي: 152/3.



الدرس الثاني والعشرون
عقائد ومفاهيم فرعية )البداء(

ركّـزت أكثر الدروس السـابقة على مفاهيـم وأفكار 
الأخـرى،  العقائـد  مـن  الكثير  عنهـا  وتتفـرع  أساسـية، 
ونشير هنـا باختصـار لبعـض الأمـور التـي تميّـزت بهـا 

الطائفـة الإماميـة )أعـز الله كلمتهـا(:

1- البداء:
لله تعـالى لوحـان يُكتـب فيهما مـا يريـد، أحدهمـا 
لـوح المحو والإثبـات والآخـر أمُّ الكتاب، قـال الله تعالى: 
مُّ الكِْتَـابِ﴾ 

ُ
ُ مَـا يشََـاءُ وَيُثبْـِتُ وعَِنـْدَهُ أ ﴿يَمْحُـوا اللَّهَّ

)الرعـد: 39( والأول يمكـن أن يطلـع عليـه غيره تعـالى 
بإذنـه، والثـاني مـن مكنونات علـم الله تعالى، وقـد يختلف 
معلـق  الكتـاب  أم  مـافي  يكـون  بـأن  اللوحني،  في  مـا 
-مثلا- عىل أمـر لم يُذكـر في لـوح المحـو والإثبـات فمن 
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يطلـع عىل هـذا الأمـر مـن ملـك مقـرب أو نبي مرسـل، 
يتوقـع أن الأمـر سـيكون كما اطلـع، ولكنـه يحـدث بغير 
تلـك الصـورة، فيُقـال بـدا لله تعالى كـذا، والبَـداء الظهور 
بعـد الخفـاء، وهـذا بعيد عن سـاحته تعـالى، بل البـداء هو 
ظهـور عنـد مـن اطلـع، وأمـا الله تعـالى فيعلم بـكل شيء 
مـن قبـل حدوثـه ومـن بعـده، بـل بيـده كل شيء، ويفعل 

يشـاء. ما 

عـن أبي الحسـن الرضـا قـال: »قـال علي بـن 
بـن علي  ومحمـد  قبلـه،  أبي طالـب  بـن  الحسني، وعلي 
وجعفـر بـن محمد:كيف لنـا بالحديث مع هـذه الآية: 
مُّ الكِْتَـابِ﴾.

ُ
ُ مَـا يشََـاءُ وَيُثبْـِتُ وعَِنـْدَهُ أ ﴿يَمْحُـوا اللَّهَّ

فأمـا من قـال: بـأن الله تعـالى لا يعلم بشيء إلا بعد 
كونـه فقـد كفر وخـرج عن التوحيـد«))).

وروى شـيخ الطائفة )رضوان الله عليه( بسـنده أنه: 
»بعـث أبو جعفـر المنصـور إلى أبي عبد الله جعفـر بن محمد 
الصـادق وأمـر بفـرش فطرحـت إلى جانبه فأجلسـه 

1- الغيبة: 1/ 450.
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عليهـا، ثـم قـال عليَّ بمحمـد، عليَّ بالمهـدي، يقـول ذلك 
مـراراً، فقيـل له: السـاعة يـأتي يا أمير المؤمنين، ما يحبسـه 
إلا أنـه يتبخـر؛ فما لبـث أن وافى وقد سـبقته رائحته، فأقبل 
المنصـور عىل جعفـر، فقـال يـا أبـا عبـد الله، حديث 
حدثنيـه في صلـة الرحـم اذكره يسـمعه المهدي، قـال نعم، 
حدثنـي أبي، عـن أبيـه، عـن جـده، عـن علي، قـال: 
قـال رسـول الله: إن الرجـل ليصـل رحمـه وقـد بقـي 
مـن عمـره ثلاث سـنين، فيصيرهـا الله )عز وجـل( ثلاثين 
سـنة، و يقطعهـا وقد بقـي من عمره ثلاثون سـنة فيصيرها 
ُ مَا يشََـاءُ وَيُثبْتُِ  ثلاث سـنين، ثم تلا: ﴿يَمْحُوا اللَّهَّ

مُّ الكِْتَابِ﴾«))).
ُ
أ وعَِنـْدَهُ 

1- أمالي الطوسي: 480.
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2- الرجعة:

الثابتـة  الأمـور  مـن  الدنيـا  إلى  الأمـوات  عـودة 
عنـد جميـع المسـلمين، والتـي صّرح بهـا القـرآن الكريـم 
كعـودة عُزيـرٍ، وعـودة أصحـاب الكهـف، وإحيـاء 
عيسـى للأموات، فهي مـن الممكنات بـل الواقعات، 

ولكـن هـل سـتحدث في المسـتقبل؟ 

عقيـدة الإماميـة أن ذلـك لكائـن وعليه مـن الآيات 
والروايـات ما تواتـر عندهم.

أقـدم  منـذ  الشـيعة  عـن  معروفـة  الفكـرة  وهـذه 
عصورهـم، فمثلاً يـروي الحـرث بـن عبيـد الله الربعـي 
قـال: »كنت جالسـاً في مجلس المنصور وهـو بالجسر الأكبر 
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وسـوار عنـده والسـيد))) ينشـده:

1- الســيد إســاعيل الحمــري ولــد في عــاّن )عاصمــة الأردن( ســنة 
ــام الإمــام الباقــر، وعــاش  ــد في أي 105هـــ، ونشــأ في البــرة؛ ول
في إمامــة الإمــام الصــادق والكاظــم، كان أباضًيــا ثــم كيســانياً ثــم 

تشــيع عــى يــد الإمــام الصــادق، ويقــول في ذلــك:

عفَرتُ باسم الله والله أكبُر ويغفِرُتََجَ يعفو  الله  انّ  وأيقنتُ 

به ونهاني سيد الناس جعفرودِنتُ بدينٍ غير ما كنت دايناً

وهــو شــاعر مكثــر وأكثــر شــعره في أهــل البيــت، ومــن شــعره 
:في الإمــام الحســن

الحســــ جدث  على  امرر 
ــــن وقل لأعظمه الزكيّة

من زلت  لا  أعظـــاً  يـــا 
وطفـــاء ســـاكبة رويـــة

ما لـــذّ عيش بعـــد رضّـ
ــــك بالجيـــاد الأعوجية

بقـــره مـــررتَ  فـــإذا 
المطيّة وقـــف  بـــه  فأطل 

للمطـ المطهـــر  وابـــك 
الزكيّــة والمطـهــــرة  ـهر 

غدت معولـــة  كبـــكاء 

يومـــاً بواحدهـــا المنيـــة
بن سعـ والعن صدى عمر 

ــــد والملمّـــــع بالنقيــة
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إن الإلـه الـذي لا شيءَ يشـبهُهُ 
وللديـنِ للدُنيـا  الُملْـكَ  آتاكُـمُ 

الذي جوشـــنٍ  بن  شمر 
طاحـــت به نفسٌ شـــقية

جعلـــوا ابن بنـــت نبيهم
الدريّة ترمـــى  كما  غرضاً 

لقتالـــه يدعهـــم  لم 
والعطيّـــة الجعالـــة  إلا 

كَـ لمـــا دعـــوه لكـــي تُُحُ
ــــمَ فيـــه أولاد البغيـــة

مشـــى من  أخبث  أولاد 
مرحـــاً وأخبثهم ســـجية

لـــه وأبـــت  فعصاهـــم 
أبيـــة معـــززة  نفـــس 

بالســـابغا لـــه  فغـــدوا 
والمشرفيـــة عليهـــم  تِ 

اليما واليَلـــب  والبيـــض 
ني والطـــوال الســـمهرية

يا عـــن فأبكي مـــا حييـ
ـتِ على ذوي الذمم الوفية

البكا تـــرك  في  عـــذر  لا 
حرية بـــه  وأنت  دمـــا  ء 
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آتاكـــم اللهُ مُلـــكاً لا زوالَ لَهُ 
حتى يُقادُ إليكم صاحبُ الصين 

ته  برمَّ مأخوذٌ  الهندِ  وصاحبُ 
وصاحبُ التركِ محبوسٌ على هُونِ

حتـى أتـى عىل القصيـدة والمنصـور مسرور، فقال 
سـوار: هـذا والله يا أمير المؤمنني يعطيك بلسـانه ما ليس 
في قلبـه، والله إن القـوم الذيـن يدين بحبهـم لغيركم، وإنه 

لينطـوي في عداوتكم.

 فقـال السـيد: والله إنـه لـكاذب وإننـي في مديحـك 
لصـادق، ولكنـه حملـه الحسـد، إذ رآك عىل هـذه الحـال، 
وإن انقطاعـي ومـودتي لكـم أهل البيت لمعـرق لي فيها عن 
أبـوي، وإن هـذا وقومه لأعداؤكم في الجاهلية والإسلام، 
وقـد أنـزل الله )عز وجـل( على نبيه  في أهـل بيت هذا 
كْثََرهُُمْ لََا 

َ
ِيـنَ يُنَادُونـَكَ مِـن وَرَاءِ الْْحُجُـرَاتِ أ ﴿إنَِّ الَّذَّ

﴾ نَ يَعْقِلوُ

فقال المنصور: صدقت.

فقـال سـوار: يـا أمير المؤمنني إنـه يقـول بالرجعة، 
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ويتنـاول الشـيخين بالسـبِّ والوقيعـة فيهما.

 فقـال السـيد: أمـا قولـه بـأني أقـول بالرجعـة فـإن 
قـولي في ذلـك عىل ما قـال الله تعـالى: ﴿وَيَـومَْ نََحرُشُ مِن 
بُ بآِياَتنَِـا فَهُـمْ يوُزعَُونَ﴾،  ـن يكَُـذِّ ـةٍ فَوجًْـا مِّمَّ مَّ

ُ
ِ أ

كُُلّ
نُغَـادِرْ  فَلَـمْ  ناَهُـمْ  وقـد قـال في موضـع آخـر: ﴿وحََشََرْ
حَـدًا﴾، فعلمـت أن ها هنـا حشريـن أحدهما عام 

َ
مِنهُْـمْ أ

مَتَّنَـا اثنْتََنْيِ 
َ
والآخـر خـاص، وقـال سـبحانه: ﴿رَبَّنَـا أ

حْيَيتَْنَـا اثنْتََنْيِ فَاعْتََرفَْنَـا بذُِنوُبنَِا فَهَـلْ إلََِىٰ خُرُوجٍ مِّن 
َ
وَأ

ُ مِائـَةَ عََامٍ ثُـمَّ  مَاتـَهُ اللَّهَّ
َ
سَـبيِلٍ﴾، وقـال الله تعـالى: ﴿فَأ

ِيـنَ خَرجَُوا مِن  لمَْ تـَرَ إلََِى الَّذَّ
َ
بَعَثَـهُ﴾ وقـال الله تعـالى: ﴿أ

ُ مُوتوُا  لـُوفٌ حَـذَرَ المَْوتِْ فَقَـالَ لهَُـمُ اللَّهَّ
ُ
دِياَرهِـِمْ وَهُـمْ أ

حْيَاهُـمْ﴾، فهـذا كتـاب الله )عـز وجل(.
َ
ثُـمَّ أ

 وقد قال رسـول الله: »يحشر المتكبرون في صور 
الـذر يـوم القيامـة« وقـال: »لم يجـر في بنـي إسرائيـل 
المسـخ والخسـف  أمتـي مثلـه حتـى  شيء إلا ويكـون في 
والقـذف« وقـال حذيفـة: »والله مـا أبعـد أن يمسـخ الله 
كثيراً مـن هـذه الأمـة قـردة وخنازيـر«؛ فالرجعـة التـي 
نذهـب إليهـا هي مـا نطق بـه القـرآن وجـاءت به السـنة، 
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وإننـي لأعتقـد أن الله تعـالى يـردُّ هـذا -يعني سـواراً- إلى 
الدنيـا كلبـاً، أو قـرداً، أو خنزيراً، أو ذرةً، فإنـه والله متجبر 

كافر. متكبر 

قال: فضحك المنصور وأنشأ السيد يقول:

شـــملةٍ  أبا  ســـوّاراً  جاثيتُ 
عنـــدَ الإمامِ الحاكـــمِ العادلِ

فقـــال قـــولاً خطـــأٌ كلُـــهُ 
والناعِلِ الحـــافِي  الورى  عندَ 

وصمَةٍ  من  قلـــتُ  عمّّا  ذَبَّ  ما 
الباطِلِ لَـــجَّ في  بـــلْ  أهلهِ  في 

كما  صدقي  للمنصـــورِ  وبانَ 
قد بانَ كِـــذْبِ الأنوكِ الجاهلِ

يبغضُ ذا العرشِ ومن يصطفي 
الفاضلِ  ِ بالنـــرِّ رســـلهِ  من 

الذي  الجـــوادَ  الحبَر  ويشـــنأُ 
الفاضلِ على  بالفضـــلِ  فُضّلَ 



ويعتـــدي بالحكـــمِ في معشٍر 
للراسِلِ ســـلِ  الرُّ حقوقَ  أدوا 

تـزاويقَــــهَ  اللهُ  فبــــــنَّ 
فصـــار مثـــلَ الهائـــمِ الهائلِ

قال: فقال: المنصور: كف عنه.

فقـال السـيد: يا أمير المؤمنني، البـادي أظلم يكف 
عنـي حتى أكـف عنه.

فقـال المنصـور لسـوار: تكلَّـمْ بـكلام فيـه نصفـة، 
كـف عنـه حتـى لا يهجـوك«))).

1- بحار الانوار: 234/10.
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)المتعة، الجمع بين الصلاتين(

3- المتعة:
من المسائل الفقهية ولكنها صارت مسرحاً للخلاف 
الزواج  وهي  المذاهب،  من  وغيرهم  الإمامية  بين  الفقهي 
لوقت محدد بمهر محدد، وهي مما وقع الإجماع على أنها كانت 
وعاقب  ومنعها  حرّمها  عمر  وأن   الله رسول  أيام  في 
سواهم  وأما   الله رسول  فاتبعوا  الإمامية  فأما  عليها، 
ويستدل  فيه،  اختلفا  مورد  في  الخطاب  بن  عمر  فاتبعوا 
مِنهُْنَّ  بهِِ  اسْتَمْتَعْتُمْ  الشيعة على الجواز بقوله تعالى: ﴿فَمَا 
جُورهَُنَّ فَرِيضَةً﴾ )النساء: 24( وقد كتب الكثير 

ُ
فآَتَوُهُنَّ أ

من الأعلام في هذه المسألة ومن تمتع من الصحابة، بل إن 
بعض العامة لم يجد قول عمر مبرراً للتحريم بعد أن جوّزها 
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نبي الله، ومن المعاصرين من كتب في ذلك ومن أبرزهم 
 المؤمنين أمير  بيّّن  وقد  )المتعة(،  كتابه  في  فودة  فرج 
ابن  به  سبقني  ما  »لولا   : بقوله  العمري  المنع  مفاسد 

الخطاب ما زنى إلا شقي«))).

4- الجمع بين الصلاتين:

مسـألة فقهيـة أيضـاً ولكنهـا مـن المسـائل الخلافيـة 
المقـررة  الأوقـات  أن  إلى  الإماميـة  ذهـب  وقـد  اليوميـة، 
للصلاة ثلاثـة لخمس صلـوات، وذهبـت باقـي المذاهب 

إلى أن الأوقـات خمـسٌ لخمـسٍ.

واسـتدل الإماميـة أعىل الله كلمتهـم بالقرآن وسـنة 
النبـي المشـهورة غير المقدوحـة بـل قد تصـل حـد التواتر 
وأحاديـث الأئمـة القطعيـة وكبار الصحابـة ممن كان 

يجمـع بني الصلاتين.
وقـد ورد في الكتـاب العزيـز قولـه )عز مـن قائل(: 
ـمْسِ إلََِى غَسَـقِ اللَّيـْلِ وَقُرْآنََ  لـُوكِ الشَّ اَلةَ لِِدُ قـِمِ الصَّ

َ
﴿أ

الفَْجْـرِ إنَِّ قُـرْآنََ الفَْجْرِ كََانَ مَشْـهُودًا﴾ )الإسراء: 78(.
1- الكافي: 448/5.



116
دروس أولية في عقائد الإثني عشرية

قـال الطبرسي: وفي الآيـة دلالة عىل أنّ وقت صلاة 
اللّهّ سـبحانه جعـل  النهـار، لأنّ  آخـر  إلى  الظهـر موسّـع 
مـن دلـوك الشـمس الـذي هـو الـزوال إلى غسـق الليـل 
أنّ الظهـر والعصر اشرتكا  وقتـاً للصلـوات الأربـع إلاّ 
في الوقـت مـن الـزوال إلى الغـروب، والمغـرب والعشـاء 
الآخرة اشرتكا في الوقت مـن الغروب إلى الغسـق، وأفرد 
صلاة الفجـر بالذكـر في قولـه: ﴿وَقُـرْآنََ الفَْجْـرِ﴾ ففـي 
الآيـة بيان وجـوب الصلـوات الخمـس وبيـان أوقاتها))).

 قـال: »صلى رسـول الله وعـن أبي عبـد الله
بالنـاس الظهـر والعصر حني زالـت الشـمس في جماعـة 
مـن غير علـة، وصلى بهـم المغـرب والعشـاء الآخـرة قبل 
سـقوط الشـفق من غير علـة في جماعـة، وإنما فعل رسـول 

الله ليتسـع الوقـت على أمتـه«))).

أمير  فعـن  نافعـة  وضعيّـة  آثـار  للجمـع  إن  بـل 
المؤمنني أنـه قد قـال: »الجمع بني الصلاتني يزيد في 

الـرزق«))).
1- مجمع البيان: 283/6.

2- تهذيب الأحكام: 263/2.
3- بحار الانوار: 79/ 333.



الدرس الخامس والعشرون
عقائد ومفاهيم فرعية

)اللعن والسب، الشفاعة(

5- اللعن والسب:

لا شـك في جواز لعن وسـب أعداء الله من المشركين 
والمنافقني، وقـد ورد كثيراً في الكتاب المجيـد والنصوص 
الروائيـة المباركـة، ولكـن صريـح القـرآن يقيدهـا برشط 
ِيـنَ يدَْعُونَ  مهـم وذلـك في قولـه تعـالى: ﴿وَلََا تسَُـبُّوا الَّذَّ
َ عَـدْوًا بغَِيْْرِ عِلـْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا  ِ فَيَسُـبُّوا اللَّهَّ مِـنْ دُونِ اللَّهَّ
ـةٍ عَمَلَهُمْ ثُـمَّ إلََِى رَبّهِِـمْ مَرجِْعُهُـمْ فَيُنبَّئُِهُـمْ بمَِا  مَّ

ُ
ِ أ

لكِلُّ
كََانوُا يَعْمَلُـونَ﴾ )الأنعام: 108(.

»السـب الذكـر بالقبيـح ومثله الشـتم والـذم وهو: 
الطعـن فيـه بمعنى قبيـح، كما يطعـن فيه بالسـنان، وأصله 
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السـبب، فهو تسـبب إلى ذكـره بالعيب.

والمعنـى في الآيـة لا تخرجـوا في مجادلتهـم ودعائهـم 
إلى الإيمان ومحاججتهم إلى أن تسـبّوا مـا يعبدونه من دون 
الله، فـإن ذلـك ليـس مـن الحجـاج في شيء، وهـو أيضـاً 
يدعوهـم إلى أن يعارضوكم ويسـبّوا الله بجهلهم وحميتهم، 
فأنتـم اليـوم غير قادريـن عىل معاقبتهـم بما يسـتحقون، 
وهـم أيضـاً لا يتقونكـم، لأن الـدار دارهم ولم يـؤذن لكم 

في القتـال«))).

أعـداء  وسـب  »وإياكـم   :الله عبـد  أبي  وعـن 
الله حيـث يسـمعونكم فيسـبّوا الله عـدواً بغير علـم، وقد 
ينبغـي لكـم أن تعلمـوا حـد سـبهم لله كيف هـو؟، إنه من 
سـب أوليـاء الله فقد انتهك سـب الله، ومن أظلـمُ عند الله 
ممـن أستسـبَ لله ولأوليائه؛ فمهلاً مهلًا، فاتبعـوا أمر الله، 

ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله«))).

1- التبيان في تفسير القرآن: 232/4.
2- الكافي: 401/8.
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6- الشفاعة:
وهـي قبـول طلـب التجـاوز عن ذنـب المذنـب مِن 

آخـر عند مـن لـه حـق العقوبة.

فتتقوم الشفاعة بأركان:

1- المشفوع عنده.

2- الشفيع.

3- المشفوع له.

4- المشفوع فيه.

مـن  وكثير   للنبـي عندنـا  ثبتـت  »والشـفاعة 
أصحابـه ولجميـع الأئمـة المعصومني وكثير مـن المؤمنين 

الصالحني«))).

فـالله المشـفوع عنـده والشـفيع الأنبيـاء ومـن يليهم 
والمشـفوع لـه المذنـب والمشـفوع فيـه الذنب.

والشـفاعة ليسـت خارجـة عـن إرادة الله تعـالى، بل 

1- التبيان في تفسير القرآن: 214/1.
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هـي تفضـل وتكرم منه للشـافع والمشـفوع له، قـال تعالى: 
رضِْ 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْْأ ـفَاعَةُ جََمِيعًا لََهُ مُلـْكُ السَّ ِ الشَّ ﴿قُـلْ لِِلَّهَّ

ثُمَّ إلََِيـْهِ ترُجَْعُـونَ﴾ )الزمر: 44(.

عـن   طالـب أبي  بـن  علي  بـن  الحسـن  وعـن 
النبـى حديـث طويـل يقـول فيـه : »وأمـا شـفاعتي 
ففـي أهـل الكبائـر، مـا خلا أهـل الرشك والظلـم«))).

1- بحار الانوار: 8/ 39



الدرس السادس والعشرون
عقائد ومفاهيم فرعية

)التوسل، زيارة القبور، التقية(

7- التوسل:
الوسـيلة: هـي ما يُتقـرَبُ بـه إلى الغير))). والتوسـل 

هـو التوصـل إلى الشيء برغبة))).

 َ ِيـنَ آمََنُـوا اتَّقُـوا اللَّهَّ هَـا الَّذَّ يُّ
َ
قـال الله تعـالى: ﴿يـَا أ

)المائـدة: 35(؛ والتوسـل كما  الوْسَِـيلَةَ﴾  إلََِيـْهِ  وَابْتَغُـوا 
يكـون بالدعـاء والعبـادة يكـون بمن عنـده مقـام عند الله 
تعـالى، وقد قال رسـول الله: )الأئمة من ولد الحسني 
مـن أطاعهم فقد أطـاع الله ، ومن عصاهـم فقد عصى الله، 

هـم العـروة الوثقى وهـم الوسـيلة إلى الله تعـالى())).

1- التعريفات للجرجاني: 111.
2- مفردات غريب القرآن: 523.

3- البحار: 36/ 244.
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8- زيارة القبور:
القبـور  زيـارة  النصـوص الإسلامية عىل  أكـدت 
أهـل  يزورهـا، وكذلـك   الأكـرم النبـي  كان  وطالمـا 
البيـت، وأكابـر الصحابـة، والتابعني وأجيـال المسـلمين، 
وكلما عظـم قـدر المـزور كان الثـواب أعظـم، قـال النبي 
يـوم  شـفيعه  كنـت  زائـراً  أتـاني  »مـن   :الأعظـم

القيامـة«))).

وقـال لما سـأله الحسـن بن علي: »يـا أبتاه 
مـا جـزاء مـن زارك«؟ قـال: »يـا بنـي مـن زارني حياً 
وميتـاً أو زار أبـاك أو زار أخـاك أو زارك كان حقـاً عليَّ أن 

أزوره يـوم القيامـة فأخلصـه مـن ذنوبه«))).

9- التقية:
قـال الشـيخ الأنصـاري: التقيـة: »التحفّـظ عن 
ضرر الغير بموافقتـه في قـول أو فعـل مخالفٍ للحـقّ«)))، 
بقولـه  العزيـز  الكتـاب  في  تشريعهـا  أصـلُ  ثبـت  وقـد 

1- الكافي: 548/4.
2- كامل الزيارات: 41.

3- عن التقيّة: الشيخ مرتضى الأنصاري: ٣٧.
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وْلِِيَـاءَ مِنْ دُونِ 
َ
تعـالى: ﴿لََا يَتَّخِـذِ المُْؤْمِنُـونَ الكََْافرِِيـنَ أ

ءٍ إلَِّاَّ  ِ فِِي شََيْ المُْؤْمِننَي وَمَـنْ يَفْعَلْ ذَلـِكَ فَلَيسَْ مِـنَ اللَّهَّ
 ِ ُ نَفْسَـهُ وَإِلََى اللَّهَّ ركُُـمُ اللَّهَّ نْ تَتَّقُـوا مِنهُْـمْ تُقَـاةً وَيُحَذِّ

َ
أ

المَْصِرُي﴾ )آل عمـران: 28(

وقـد عُرِفَـت شـعاراً للشـيعة وذلـك لمـا أكـد عليـه 
الأئمـة الأطهـار، لعلمهـم بـأن الحـق الـذي يحملـه 
شـيعتهم سـوف يُُحارَبُ على مدى الدهـور والعصور، وفي 
كل أرض ومـكان، ولم تحفظهـم مـن المتجبريـن والمنافقين 

إلا التقيـة.

إلى  التكليفـي  حكمهـا  باعتبـار  التقيـة  وتنقسـم 
الدمـاء. في  تقيـة  لا  ولكـن  الخمسـة،  الأحـكام 



جـوار  في  العقائديـة  الـدروس  نختـم  وبهـذا 
عنـد  المخضر،  خـان  في  داري  في   المؤمنين أمير 
الحـرام  القعـدة  ذي  مـن  عرش  السـابع  الأحـد  فجـر 
1440للهجـرة الموافـق 2019/7/21 م، وقـد بدأت 

العالمين. رب  لله  والحمـد  اسـبوع  قبـل  بكتابتهـا 

وأعـدت النظـر فيهـا وأضفت شـيئاً عليهـا فجر 
السـادس مـن المحـرم سـنة 1444 للهجـرة الشريفة. 
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